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القسم الأول: كيف وجدتُ الفرح الأعظم

قصّة تجديدِ شابٍّ هنديّ

ــا ٱخْتَرْتُكُــمْ« )يوحنّــا 15:  ــلْ أَنَ ــي بَ ــمُ ٱخْتَرْتُمُونِ ــسَ أَنْتُ »لَيْ
.)16

يؤكّد لنا الربّ في هذا القول أنّه هو الذي يخطو الخطوة 
الأولــى. نحــن لا نعرفــه أوّلًا، ولا نحــن نختــاره أوّلًا. إنّــه هــو 
الــذي يختارنــا أوّلًا - ولمّــا نقبلــه ســيّداً ومخلّصــاً لنــا عندئــذٍ 
نفهم ذلك الســرّ. وأريد أن أقصّ عليكم كيف اختارني الربّ.

الأيّام الأولى

لقــد كنــتُ فــي شــبابي أشــعر بمــرارة شــديدة نحــو إنجيــل 
المســيح. ذلــك بالرغــم مــن أنّنــي تربّيــت فــي مدرســة إحــدى 
ســنوات.  ســبع  هنــاك  وصرفــتُ  البنجــاب،  فــي  المرســليّات 
ولكنّنــي لــم أهتــمّ أن أعــرف أيّ شــيء عــن المســيح. ومعظمنــا 
نحــن الذيــن كنّــا نتعلّــم فــي المدرســة كنّــا نكــره المســيحيّين، 
وكنّــا نســخر مــن مدرّسِــي الكتــاب المقــدّس ومــن رجــال الديــن.

صرفتُ في القسم الداخلي خمس سنوات. وكان الهندوس 
والمســلمون معــاً فــي جنــاح، وكان المســيحيّون يســكنون فــي 
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المســيحيّ  الجنــاح  زرتُ  أنّنــي  أذكــر  ولا  الآخــر.  الجنــاح 
طــول مــدّة الخمــس ســنوات. وهــذا يعطيــك فكــرة عــن مقــدار 
كراهيّتــي للمســيحيّين. وأنــا لا أتذكّــر شــيئاً ممّــا تعلّمتــه فــي تلــك 
الســنوات، ولكنّنــي أتذكّــر أنّنــي كنــت أكــره الأولاد المســيحيّين 
الذيــن كانــوا يدرســون معــي. وكان معظمنــا نحــن الهندوســيّين 
ــا نلعــب مــع  يتحامــل علــى المســلمين ويشــكّ فيهــم. وبينمــا كنّ
الأولاد المســلمين ونتكلّــم معهــم بــكلّ حرّيّــة، فإنّنــي لا أتذكّــر 

أبــداً أنّنــا صادقنــا الأولاد المســيحيّين.

حلم

وحــدث أن قُــدّم إلــيّ كتــاب مقــدّس كهديّــة بعــد أن نجحــت 
الكتــاب  محتويــات  فمزّقــتُ  الإبتدائــيّ.  القســم  امتحــان  فــي 
وفــي  الجميــل.  الجلــد  مــن  كان  الــذي  بالغــلاف  واحتفظــت 
لإنجيــل  لــدوداً  عــدوّاً  بقيــت  والثانــويّ  الإبتدائــيّ  مرحلتَــي 
المســيح، وبقيــت محافظــاً ومتمسّــكاً بديانتــي. وكنــتُ أصــرف 
ســاعات كثيرة في معابد الســيخ أمارس كلّ الفروض الدينيّة.

بــأنّ الســيخ مشــهورون بخدمتهــم  وربّمــا يعــرف بعضكــم 
الإجتماعيّــة. ولقــد قمــتُ بالكثيــر مــن تلــك الخدمــات، ولكنّــي 
مــن  أيّ شــيء  بأنّنــي حصلــتُ علــى  أقــول  أســتطيع أن  لا 
الفــرح الحقيقــيّ وأنــا أقــوم بتلــك الخدمــات. وفــي ســنِي الدراســة 
تعــوّدت أن أرى حلمــاً. كنــتُ أحلــم أنّنــي أتســلّق تلّــة عاليــة 
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ومنحــدرة. وكنــت بــكلّ صعوبــة، وبكثيــر مــن الصــراع، أصــل 
إلــى القمّــة. وكنــتُ كلّمــا وصلــت إلــى القمّــة جاءنــي شــخص 
ودفعنــي إلــى أســفل. وبينمــا كنــت أنحــدر إلــى أســفل كانــت 
الصخــور تمــزّق ضلوعــي. وكذلــك كنــت أتألّــم كثيــراً لدرجــة 
أنّنــي كنــت أصــرخ. وعندمــا كنــت أصحــو كنــت أجــد نفســي 
نائمــاً علــى المخــدّات الناعمــة الحريريّــة التــي كنــت أغــوص 
فيهــا لشــدّة نعومتهــا. وكان هــذا النــوم علــى المخــدّات الناعمــة 
المــرء  إذا كان  بأنّــه  أقــول  يمنحنــي شــعوراً ســماويّاً. وكنــت 
يســتطيع أن يحصــل علــى فــرح كهــذا مــن المخــدّات الحريريّــة 
فعليــه أن يتحمّــل بــكلّ ســرور كلّ الألــم الــذي يرافــق الانحــدار 

ــة. مــن فــوق التلّ

رأيــتُ هــذا الحلــم وأنــا فــي التاســعة أو العاشــرة مــن عمــري. 
ورأيتــه ثانيــة بعــد تجديــدي. وقــال لــي الصــوت: »هــذه هــي 

شــهادتك«.

طموح

وكأيّ تلميــذ كان لــي طموحــي وكانــت لــي مُثُلــي العليــا. 
جــدّاً،  منخفضــاً  بعضهــا  وكان  جــدّاً  عاليــاً  بعضهــا  وكان 
وبعضهــا شــريفاً وبعضهــا غيــر شــريف. وأســتطيع أن أقــول 
بــكلّ تواضــع بأنّنــي حقّقــتُ كلّ مــا كنــت أحلــم بــه وأرغــب فيــه. 
وكان ذلــك كثيــراً ولكنّنــي لــم أتــرك رغبــة واحــدة لــم أحقّقهــا. 
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ويمكن تشــبيه جهودي وخططي لإشــباع رغباتي بتســلّق التلّة 
المنحــدرة كثيــراً. فإنّنــي فــي كلّ فرصــة لإشــباع النفــس وتحقيــق 
الرغبة كنتُ أُصاب بالفشل والأوهام. والفشل والأمل الكاذب 

يرمــز لهمــا ســقوطي مــن فــوق التلّــة.

علــى  النــوم  لــذّة  فيــه  أختبــرتُ  الــذي  اليــوم  جــاء  ولكــن 
المخــدّات الحريريّــة الناعمــة. وكان ذلــك اليــوم لمّــا دخــل روح 

يســوع المســيح فــي قلبــي فأحيانــي.

كنــتُ أطمــح فــي الذهــاب إلــى أنجلتــرا، وأن أســافر حــول 
العالــم وأن أحصــل علــى تعليــم عــالٍ، وأن أتمتـّـع بمصاحبــة 
جميــع أجنــاس النــاس، وأن أظــلّ أمينــاً لدينــي. وكذلــك كنــتُ 
الفاخــرة وأن  الملابــس  ألبــس  أن  فــي  أرغــب رغبــة صادقــة 
آكل الطعــام الفاخــر. ولــم تتحقّــق هــذه الرغبــات وأنــا صغيــر 
الســنّ، ولكنّها تحقّقت بعد ذلك، واســتطعتُ أن أشــبع رغباتي 

جميعهــا.

لــم يكــن أبــي موافقــاً أبــداً علــى ذهابــي إلــى أنجلتــرا. وقــال 
لــم  إذا  المــال  مــن  أيّ مبلــغ  لــي  يدفــع  أنّــه مســتعدّ أن  لــي 
أذهــب. لقــد كان يريدنــي أن أســاعده فــي أعمالــه. كان قــد شــيّد 
مصنعــاً جديــداً للنســيج، وأخبرنــي أنّــه كان يعتمــد علــيّ كابنــه 
الأكبــر لمســاعدته. ولكنّنــي كنــتُ دائمــاً أصــرّ علــى وجــوب 

ذهابــي إلــى أنجلتــرا.
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وبعــد أن حصلــتُ علــى درجــة البكالوريــوس، حزنــتُ جــدّاً 
لأنّ أبــي رفــض أن يســمح لــي بالذهــاب إلــى أنجلتــرا، خاصّــة 
وأنّــه لــم يكــن هنــاك شــيء آخــر يعوّضنــي عــن ذلــك. كان لــي 
خمســة أخــوة وكانــت أمّــي تحبّنــي أكثــر مــن باقــي إخوتــي. 
وقالــت لــي: »سأســاعدك علــى الذهــاب إلــى أنجلتــرا، ولكــن 
الذيــن  أنّ الأولاد  إنّنــي ســمعتُ  دينــك.  تغيّــر  عدنــي أن لا 
يذهبــون إلــى أنجلتــرا يغيّــرون دينهــم«. وقلــتُ لأمّــي: »هــل 
تعتقديــن بحــقّ أنّنــي ســأغيّر دينــي؟« قلــتُ ذلــك لأنّنــي كنــتُ 
ــدّتُ لهــا صدقــي وإخلاصــي  ــا أكّ أفاخــر بدينــي الســيخيّ. ولمّ
أقنعــتْ أبــي أن يســمح لــي بالذهــاب. ولمّــا كان أبــي رجــل 
أعمــال فإنّــه كان يفكّــر كثيــراً فــي المــال. أمّــا أمّــي فبالنســبة 
لأنّهــا كانــت ســيّدة متديّنــة فإنّهــا كانــت تفكّــر فــي الديــن. وقــال 
لــي أبــي رغــم ذلــك بأنّــه ســيحاول أن يرســل إلــيّ كلّ المــال 
الــذي أحتــاج إليــه. ووعــدتُ أنــا أن أقتصــد فــي معيشــتي بقــدر 

الإمــكان.

أنجلترا

وفــي ســبتمبر ســنة 1926 وصلــتُ أنجلتــرا والتحقــتُ بكلّيّــة 
الهندســة بلنــدن. ولمّــا دخلــت اكتشــفتُ أنّــه فــي الإمــكان أن 
يعيــش الفــرد بــكلّ ارتيــاح علــى 80 روبيّــة شــهريّاً. ولذلــك 
بِــأَن لا يرســل  أخبــرتُ صديقــي بأنّنــي ســأكتب إلــى والــدي 
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لــي صديقــي:  وقــال  شــهريّاً.  ثمانيــن روبيّــة  مــن  أكثــر  لــي 
»لا تســتعجل! انتظــر بضعــة شــهور قليلــة وأنــت تعــرف كلّ 
شــيء«. وقبلــت نصيحتــه. ونتيجــة لذلــك كنــتُ مضطــرّاً أن 
رة. وتعــوّدتُ أن أكتــب إلــى أبــي بأنّنــي  أرســل حســابات مــزوَّ
صرفــت 295 روبيّــة وكــذا مــن كســر الروبيّــة هــذا الشــهر. 
وكان ذلــك بالرغــم مــن أنّنــي صرفــت فعــلًا روبيّــة فقــط. وبعــد 
ســبعة شــهور علــى هــذه الطريقــة أســتطعتُ أن أوفّــر 200 
روبيّــة فــي بعــض الشــهور و250 روبيّــة فــي بعــض الشــهور 
المــدّة  آخــر  فــي  البنــك  فــي  أنّ رصيــدي  وأتذكّــر  الأخــرى. 

وصــل إلــى 1600 روبيّــة.

وبقيــت أمينــاً لدينــي مــدّة الشــهور الثلاثــة الأولــى لإقامتــي 
فــي أنجلتــرا. فاحتفظــتُ بشــعري الطويــل ولحيتــي، فــإنّ الســيخ 
لا يقصّــون أبــداً الشــعر النابــت فــي أيّ جــزء مــن الجســم. ثــمّ 
رأســي  وشــعر  بلحيــة طويلــة  الاحتفــاظ  فــي  اعتقــادي  تغيّــر 
طويــل. ولكــن لــم تكــن لــديّ الشــجاعة الكافيــة لَأن أقصّــه. 
وبقــي الحــال علــى مــا كان عليــه مــدّة ســتّة شــهور. وذلــك 
لأنّنــي كنــت أخــاف ممّــا يقولــه أصدقائــي إذا أنــا حلقــت ذقنــي. 
بأنّنــي ســأقصّ  لــي  قلــتُ لصديــق  فــي حــلّ.  فكّــرتُ  وأخيــراً 
شــعري تدريجيّــاً. فأقــصّ بعضــه اليــوم، وأقــصّ بعضــه يومــاً 
آخــر، وفــي شــهر أكــون قــد تخلّصــت مــن شــعري كلّــه. وفكّــرتُ 
أنّنــي بذلــك لا أشــعر بالخجــل. ولكــن الــذي فعلــه صديقــي 
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الآخــر.  الجانــب  وتــرك  جانــب  مــن  لحيتــي  قــصّ  أنّــه  هــو 
ولذلــك قلــتُ لــه: »خيــر لــك أن تقصّــه كلّــه«. ولمّــا أصبحــت 
حليــق اللحيــة تمامــاً أصبحــت كافــراً، واشــتراكيّاً. وقلــت أنّــه 
فــي إمكانــي الآن أن أكــون أوروبيّــاً بمعنــى الكلمــة وبــدأت 
أدخّــن، وذلــك بالرغــم مــن أنّنــي كســيخٍ لــم أمــسّ التبــغ بالمــرّة. 
ذهبيّــة  علبــة  واشــتريت  الغاليــة.  الســجاير  أشــتري  وبــدأت 
للســجاير وكنــت أفخــر باطــلاع كلّ شــخص عليهــا. والشــيء 
ثــمّ أصبحــت  الــذي تعلّمتـُـه بعــد ذلــك، كان شــرب الخمــر. 
أشــتري الملابــس الغاليــة جــدّاً: فأدفــع 400 روبيّــة ثمــن للبدلــة 
الواحــدة، وحوالــي 35 روبيّــة للقميــص، و20 روبيّــة لربــاط 
الرقبــة، و50 روبيّــة للحــذاء. وبذلــك صرفــت كلّ مــا وفّرتــُهُ فــي 
مــدّة الشــهور الســبعة فــي شــهر واحــد. وعندئــذٍ علمــت لمــاذا 

قــال لــي صديقــي بــأَن لا أســتعجل.

ستار الثقافة

الغربيّــة  والتقاليــد  العــادات  كلّ  تعلّمــتُ  كبيــرة  وبصعوبــة 
ومــع أنّنــي لــم أتلــذّذ قــطّ بطعامهــم، ولكنّنــي تعلّمــتُ أن آكل 
بالشــوكة والســكّين. وكنت أواظب على الذهاب إلى المســارح 
كلّ  أتقــن  أن  علــيّ  وكان  الرقــص.  وصــالات  والســينمات 
شــيء. وبمعنــىً آخــر كان علــيّ أن أعمــل كمــا كانــوا يعملــون 
وأن أعيــش كمــا كانــوا يعيشــون وبقيــت علــى هــذه الحــال مــا 
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يقــرب مــن ســنتين.

وقبــل أن أنهــي دراســاتي بقليــل ســألت نفســي: مــاذا ربحــت 
فــي أنجلتــرا؟ كنــتُ أعــرف أنّنــي تعلّمــت أن ألبــس ربــاط الرقبــة 
أقــول  ألمّــع حذائــي، وأن أرتـّـب شــعري، وأن  )كرافاتــا( وأن 
لأنّــك  ذلــك  يــوم.  كلّ  كثيــرة  مــرّات  و»متأســف«  »شــكراً« 
أنّــك مثقّــف  كلّمــا أكثــرت مــن هاتيــن الكلمتيــن قــال النــاس 
ومهــذّب. وتعلّمــتُ أيضــاً أن أتمشّــى مــع المــودة وأن أشــرب 
كمــا يشــربون. وبمعنــى آخــر تعلّمــتُ كيــف أعبــد جســدي ثــمّ 
أخــذت أســأل نفســي هــل أنــا الآن أكثــر ســعادة ممّــا كنــت 
عليــه أوّلًا؟ لكــنّ عقلــي كان يقــول لــي أنّنــي صــرتُ أردأ جــدّاً، 
لذاتــي، وأكثــر كبريــاء وشــرهاً.  أكثــر حبّــاً  لأنّنــي أصبحــت 
ثــمّ أنّ احتــرام الوالديــن كان قــد تلاشــى تمامــاً وتعلّمــت أن 
أكــذب بتــأدّب وأن أخــدع والــدي. وتعلّمــت كذلــك أنّ الشــخص 
يســتطيع أن يعمل الشــرّ ما دام يعمله في الخفاء وفي الســرّ.

باطل الأباطيل

ســافرت إلــى كلّ أنحــاء أنجلتــرا وأوروبــا وزرتُ المتاحــف 
ومعــارض الفنــون الجميلــة والقصــور حيــث الصــور الشــهيرة 
وأكلــتُ وجبــات فاخــرة. واتّخــذت لــي أصدقــاء مــن الأغنيــاء 
والفقــراء، والعــال والــدون. واشــتركتُ فــي نشــاطات إجتماعيّــة، 
وانغمســتُ فــي الملــذّات وحصلــت علــى أكبــر قســط مــن التعليــم 
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طمعــتُ فيــه. ومــع ذلــك كلّــه فإنّنــي كنــت غيــر ســعيد. فافتكرتُ 
أنّ ذلــك راجــع ربّمــا إلــى أنّنــي لــم أكــن متحضّــراً تمامــاً. ولذلــك 
بــدأت أســأل أصدقائــي الإنجليــز واحــداً واحــداً هــذا الســؤال: 
»هــل أنــت ســعيد؟« قدّمــتُ هــذا الســؤال إلــى الأســاتذة والطلبــة 
والموظّفيــن. كنــتُ أقــول لهــم: »إنّ لكــم أطفــالًا حلويــن وبيوتــاً 
جميلــة، ومنتزهــات متّســعة، ويمكنكــم أن تحصلــوا علــى كلّ 
شــيء تقريبــاً للتســلية والمتعــة فهــل أنتــم ســعداء؟« وبالرغــم مــن 
ــاً.  ــه لــم أســتطع أن أتقابــل مــع أيّ شــخص ســعيد حقّ ذلــك كلّ

ولذلــك قلــتُ لنفســي بــأنّ العالــم كلّــه »باطــل الأباطيــل«.

كنــت أفتكــر بأنّــه إذا دخلــت المدنيّــة والحضــارة الهنــد فإنّهــا 
ســوف تصبــح ســماءً. كمــا أنّ الوســائل الحديثــة للمحافظــة 
علــى الصحّــة ســوف تمحــو كلّ الشــرور مــن الهنــد. والآن 
وجــدتُ أنّ أنجلتــرا نفســها لا يمكنهــا أن تتخلّــص مــن شــرورها 
بواســطة التعليــم وقواعــد الصحّــة. وبالعكــس رأيــت فــي أنجلتــرا 
الثقافــة والتعليــم  أنّ  فاقتنعــتُ  الهنــد.  فــي  أكثــر ممّــا  شــروراً 
لــن يحــلّا تلــك المشــكلة. وتعــوّدتُ أن أنظــر إلــى المشــكلة 
بهــذه الطريقــة: إنّ الرجــل الفقيــر فــي الهنــد يســتعمل خرقــة 
أنجلتــرا  فــي  الغنــيّ  الرجــل  بينمــا  ليغطّــي جروحــه،  متّســخة 
يغطّــي جروحــه بربــاط ناصــع البيــاض طولــه ثــلاث يــاردات. 
الصديــد  ينظّــف  أن  يقــدر  لا  الربــاط  هــذا  أنّ  والمعــروف 

والوســاخة التــي يخفيهــا.
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زيارة كندا

وفــي ســنة 1928 فكّــرتْ فرقــة مــن الطلبــة أن تــزور كَنَــدا 
فــي العطلــة. ورغبــتُ فــي الذهــاب معهــم، ولكــنّ الســكريتير 
لــم يســمح لــي بالذهــاب وقــال: »إنّ الأمريكيّيــن لا يعرفــون 
كيــف يعاملــون الهنــود«. ولذلــك نصحنــي أن لا أذهــب مــع 
ــل أيّ نــوع مــن المعاملــة.  الفريــق. فأخبرتــه أنّنــي مســتعدّ لتقبّ
ولحقتُ بالطلبة وهم في الســفينة مقرّراً في نفســي أن أتظاهر 
بأنّنــي أســتطيع أن أعمــل أيّ شــيء يعملونــه هــم. ولمّــا كانــت 
الجماعــة كبيــرة علــى ســطح الســفينة كانــوا يســتخدمون كلّ 

وســائل التســلية، وبــدأت أشــترك معهــم فــي كلّ شــيء.

وفــي العاشــر مــن أوغســطس ســنة 1928 رأيــت إعلانــاً 
عــن إجتمــاع للصــلاة يُقــام فــي صالــون طعــام الدرجــة الأولــى. 
وقلتُ لنفسي ما دام إخواني ورفقائي سيذهبون إلى الإجتماع 
فإنّــه ينبغــي علــيّ أن أذهــب. ولكــن اعترانــي خــوف لأنّنــي لــم 
أدخــل كنيســة مــن قبــل. ورغــم ذلــك قلــت لنفســي: »لقــد ذهبــتُ 
إلــى قصــور الصــور، وإلــى صالونــات الســكر والرقــص ولــم 
يصبنــي أيّ ضــرر وأفتكــر أنّ مــكان العبــادة المســيحيّ كذلــك 
لا يضرّنــي«. وعــلاوة علــى ذلــك كنــتُ قــد ســمعت أنّ صالــة 
الطعــام للدرجــة الأولــى مــكان فخــم جــدّاً، وافتكــرت أنّهــا فرصــة 
طيّبــة لأراهــا. وإذ أقنعــتُ نفســي بهــذه الحجــج ذهبــت وجلســت 
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فــي أحــد المقاعــد الأخيــرة.

وعندمــا وقفــوا جميعــاً للترنيــم وقفــتُ أنــا أيضــاً. وعندمــا 
جلســوا جلســتُ أنــا أيضــاً. وعندمــا بــدأ الوعــظ نعســت لأنّنــي 
لــم أرد أن أســمع. ولمّــا انتهــت العظــة ركعــوا جميعهــم ليصلّــوا 
وكنــت أنــا الشــخص الوحيــد الــذي ظــلّ جالســاً علــى كرســيّه. 
شــيئاً  يعرفــون  لا  النــاس  هــؤلاء  »إنّ  لنفســي:  أقــول  كنــتُ 
عــن الديــن. إنّهــم اســتغلّوا بــلادي ورأيتهــم يأكلــون ويشــربون. 
مــاذا عســاهم يعرفــون؟ وفــوق الــكلّ فــإنّ ديانتــي هــي أفضــل 
الديانــات«. وهكــذا منعتنــي كبريائــي الوطنيّــة والعقليّــة والدينيّــة 
مــن الركــوع، ورغبــت فــي الخــروج. ولكنّنــي وجــدت رجــلًا راكعــاً 
علــى يمينــي وآخــر علــى يســاري، وقلــتُ أنّــه لا يصــحّ أن 
أزعجهمــا. ومــع ذلــك لــم أســتطع أن أركــع. ثــمّ بــدأت أقــول: 
»لقــد ذهبــتُ إلــى مســاجد المســلمين وإلــى هيــاكل الهنــدوس. 
لقــد خلعــتُ حذائــي وغســلتُ قدمــيّ لكــي أعلــن احترامــي لتلــك 
الأماكــن. ويجــب علــيّ أن أحتــرم هــذا المــكان أيضــاً مــن قبيــل 
التــأدّب«. وتغلّبــت علــى كبريائــي الوطنيّــة والعقليّــة والدينيّــة 

وركعــت.

اسم يسوع

أرجــو أن تعلــم أيّهــا القــارئ أنّ هــذه كانــت أوّل مــرّة أشــترك 
المقــدّس  الكتــاب  قــرأت  قــد  أكــن  ولــم  فــي عبــادة مســيحيّة. 
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مــن قبــل. ولــم يحدّثنــي أحــد عــن خــلاص نفســي. وعندمــا 
ــه  ركعــت شــعرت بتغييــر كبيــر فــي داخلــي.. كان جســمي كلّ
يرتعــش.. كنــت أشــعر بقــوّة إلهيّــة تدخــل فــيّ وترفعنــي. وأوّل 
تغييــر لاحظتــه فــي نفســي هــو الفــرح الــذي فــاض فــي داخلــي 
والتغييــر الثانــي هــو أنّنــي كنــت أكــرّر اســم يســوع. وابتــدأتُ 
أقــول: »أيّهــا الــربّ يســوع! ليتبــارك اســمك، ليتبــارك اســمك، 
ليتبارك اسمك«. وأصبح أسم يسوع حلو جدّاً لي، وقبل ذلك 
كنــتُ أحتقــر ذلــك الإســم، وفــي أثنــاء المباحثــات والمناقشــات 

كنــت أســخر بــه.

أنّنــي شــعرت بأنّنــي أصبحــت  ورأيــت تغييــراً آخــر وهــو 
كأيّ شــخص مــن الأوروبيّيــن وفــي أثنــاء إقامتــي فــي لنــدن 
لــم أشــعر قــطّ بأنّنــي مســاوٍ لهــم. بعــض الأوقــات كنــت أشــعر 
أنّنــي أعظــم منهــم، وفــي بعــض الأوقــات الأخــرى كنــتُ أشــعر 
أنّنــي أقــلّ منهــم. فعندمــا كنــت أتكلّــم مــع الإنجليــز كنــت أشــعر 
أنّنــي أســمى منهــم. وكنــت أقــول بأنّنــي أنتمــي إلــى بــلاد قديمــة 
عريقــة لهــا ثقافــة قديمــة عريقــة ولكنّنــي لمّــا كنــت أتكلّــم مــع 
الهنــود كنــت أشــعر بحقارتــي، وكنــت أقــول بأنّنــا لا نعــرف 
كيــف نــأكل أو نلبــس كمــا يجــب. ولكــن هــذه هــي المــرّة الأولــى 

التــي شــعرت فيهــا بأنّنــي مســاوٍ لهــم تمامــاً.
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مسيحيّة بدون فرح

ومكثنــا ثلاثــة شــهور فــي كنــدا. وســافرنا كثيــراً، ثــمّ رجعنــا 
إلــى أنجلتــرا. وهنــاك قــرّرت أن أذهــب إلــى الكنيســة. وفــي 
شــهر نوفمبــر ســنة 1928 حضــرت أوّل إجتمــاع يُقــام داخــل 
كنيســة ولمّــا خــرج النــاس بعــد العبــادة بــدأت أنظــر إليهــم، 
ولكنّني لم أســتطع أن أجد أيّ علامات للفرح على وجوههم. 
فقلــتُ: »لا بــدّ أنّ أولئــك النــاس حضــروا لجنــازة«. ذلــك لأنّنــي 
لــم أســتطع أن أفهــم لمــاذا كان يبــدو علــى وجوههــم هــذا القــدر 
شــيئاً غيــر صــواب  هنــاك  أنّ  الوقــار. شــعرت  مــن  الكبيــر 
لأنّنــي كنــت أعتقــد أنّ الذيــن يعرفــون يســوع يجــب أن يكونــوا 
إلــى  الذهــاب  امتنعــت عــن  اليــوم  ذلــك  ســعداء جــدّاً. ومــن 
ــام الأســبوع  ــام الآحــاد، واكتفيــت بالذهــاب باقــي أيّ الكنيســة أيّ
الأخــرى حيــن كانــت الكنيســة تكــون فارغــة تقريبــاً. وتوجــد فــي 
مدينــة لنــدن كنائــس قديمــة فخمــة وهنــاك كنــت أجلــس ســاعات 

علــى المقاعــد الخاليــة، وكنــت أشــعر بســلام عظيــم.

حياة جديدة
اختبــاري  عــن  قــطّ  أحــد  أحــدّث  لــم  ولكنّنــي  عــام  مــرّ 
المســيحيّ.. ولــم تكــن لــديّ الشــجاعة لأفعــل ذلــك. أمّــا الرغبــة 
فــي التدخيــن وشــرب الخمــر فقــد فارقتنــي. لــم يطلــب منّــي أحــد 
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أن أبطّــل ذلــك، ولكنّنــي كنــت ســعيداً جــدّاً فلــم أشــعر بالحاجــة 
إلــى منبِّهــات.

وفي سنة 1929 رجعت إلى كندا. وكان عليّ أن أذهب 
هنــاك لكــي أتمّــم دراســة منهــج الهندســة الزراعيّــة. كان علــيّ 
أن أصــرف بعــض الوقــت فــي المصانــع حيــث ينتجــون الآلات 
الزراعيّــة. وكان علــيّ أن أذهــب إلــى المــزارع حيــث تُســتعمَل 

تلــك الآلات.

وفــي شــهر ديســمبر أتيــت إلــى مدينــة وينبيــج. وفــي 14 
مــن ديســمبر ســنة 1929 قلــتُ لصديــق لــي: »هــل تســتطيع 
أن تســلّفني كتاباً مقدّســاً؟« ونظر إليّ باســتغراب شــديد وقال: 
»أنــت الهنــديّ الهندوســيّ تريــد أن تقــرأ الكتــاب المقــدّس؟« 
وأجبتــه قائــلًا: »أنــت علــى حــقّ.. إنّ هاتيــن اليديــن قــد مزّقتــا 
كتابــاً مقدّســاً، وهاتيــن الشــفتين جدّفتــا علــى المســيح. لكنّنــي 
لمــدّة الثمانيــة عشــر شــهراً الماضيــة كنــت أحــبّ الــربّ يســوع 
حبّــاً شــديداً. إنّنــي أحــبّ اســمه ورنينــه حلــو فــي أذنــيّ ولكنّنــي 
لا أعــرف شــيئاً عــن حياتــه وتعاليمــه«. ووضــع الصديــق يــده 
فــي جيبــه وأعطانــي العهــد الجديــد وحفظتــه معــي منــذ ذلــك 
اليــوم إلــى الآن. وكان ذلــك هــو أوّل إنجيــل جيــب امتلكتــه. 
أخــذتُ نســخة العهــد الجديــد إلــى غرفتــي وبــدأت أقــرأ فــي بشــارة 
قــد  إذ كنــت  الثالثــة صباحــاً  القــراءة حتـّـى  متـّـى. وواصلــت 
انهمكــت فــي قــراءة كلمــة الله. وفــي الصبــاح وجــدت الأرض 
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كلّهــا مغطّــاة بالثلــج وبقيــت كلّ اليــوم فــي الفــراش ولــم أعمــل 
شــيئاً إلّا القــراءة فــي الإنجيــل.

التبكيت على الخطيّة

ــا الأصحــاح  وفــي اليــوم التالــي كنــت أقــرأ فــي بشــارة يوحنّ
الثالــث. وعندمــا وصلــت إلــى العــدد الثالــث وقفــت عنــد الجــزء 
أقــول لكــم«  القائلــة: »الحــقّ الحــقّ  الأوّل منــه. إنّ كلماتــه 
وبّختْنــي وبمجــرّد أن قــرأت هــذه الكلمــات بــدأ قلبــي يضــرب 
بأكثــر ســرعة. وشــعرت أنّ شــخصاً كان يقــف بجانبــي قائــلًا 
لــي المــرّة بعــد الأخــرى: »الحــقّ الحــقّ أقــول لــك« لقــد تعــوّدتُ 
أن أقــول أنّ الكتــاب المقــدّس ملــك للغربيّيــن، ولكــنّ الصــوت 

قــال لــي: »الحــقّ الحــقّ أقــول لــك«.

ولــم أشــعر فــي أيّ وقــت مــن حياتــي بخجــل مثــل شــعوري 
فــي ذلــك الوقــت.. إنّ كلّ كلمــات التجديــف التــي تعــوّدتُ أن 
أنطــق بهــا ضــدّ المســيح جــاءت أمامــي.. وكلّ خطايــاي فــي 
ســنوات القســم الإبتدائــيّ والكلّيّــة مــرّت أمــام ذهنــي. وتعلّمــتُ 
لأوّل مــرّة بأنّنــي كنــت أعظــم الخطــاة.. واكتشــفتُ أنّ قلبــي 
شــرّير وفاســد. كمــا أنّ حســدي لأصدقائــي أو أعدائــي وأيّ 
شــرور فــيّ، كلّهــا اتّضحــت أمامــي. إنّ والــديّ كانــا يعتقــدان 
بأنّني ولد طيّب، وأصدقائي كانوا يعتبرونني صديقاً مخلصاً، 
الإجتماعيّــة.  الهيئــة  فــي  صالحــاً  عضــواً  اعتبرنــي  والعالــم 
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لكنّنــي إذ وجــدتُ يســوع عرفــت حقيقــة نفســي وكانــت الدمــوع 
تتســاقط علــى وجنتــيّ. وكنــت أقــول: »يــا ســيّد اغفــر لــي.. 
حقّــاً إنّنــي خاطــئ كبيــر«. ولمــدّة مــن الزمــن كنــت أشــعر أنّــه 
لا يوجــد رجــاء لخاطــئ كبيــر مثلــي. وبينمــا كنــت أصــرخ قــال 
الصــوت ثانيــة: »هــذا هــو دمــي المســفوك مــن أجلكــم، هــذا هــو 
دمــي المســفوك لغفــران خطايــاك«. ولقــد عرفــت أنّ دم يســوع 
وحــده هــو الــذي يســتطيع أن يمحــو خطايــاي. لــم أكــن أعــرف 
كيــف يتــمّ ذلــك، ولكنّنــي عرفــت فقــط أنّ دم يســوع يقــدر أن 
يخلّصني، لم أقدر أن أشــرح الأمر ولكن فرحاً وســلاماً جاءا 
إلــى نفســي، وتأكّــدت أنّ كلّ خطايــاي قــد غُفِــرَت. وعرفــت أنّ 
الــربّ يســوع قــد ملــك علــى قلبــي. واكتفيــت بــأن أســتمرّ فــي 

تقديــم الشــكر لله.

وبعــد يوميــن جــاء إلــيّ نفــس ذلــك الصديــق وقــال: »جــاء 
وقــت عيــد الميــلاد ومــن عادتنــا أن نقــدّم لأصدقائنــا بعــض 
الهدايــا« وقلــتُ: »أرجــوك أن لا تقــدّم لــي أيّ هدايــا«. وذلــك 
لأنّــه لــم يكــن لــديّ أيّ نقــود لأردّ لــه الهديّــة. ولكنّــه أصــرّ 
فقلــت لــه: »حســناً وإذا كنــت تريــد أن تقــدّم لــي هديّــة اعطنــي 
الكتــاب المقــدّس، لأنّــه ليــس عنــدي ســوى العهــد الجديــد«. 
وأخذنــي إلــى المكتبــة وقــال لــي: »اختــر أنــت مــا يعجبــك«. 
الــذي  الكتــاب  الــذي معــي الآن،  المقــدّس  الكتــاب  وأهدانــي 
أحبّــه أكثــر مــن أيّ شــيء آخــر، والــذي هــو أغلــى مــا أمتلــك. 
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ورجعــت إلــى غرفتــي وبــدأت بقــراءة ســفر التكويــن وانشــغلتُ 
بقــراءة الكتــاب لدرجــة أنّنــي كنــت أصــرف بعــض المــرّات 14 
ســاعة وأنــا متمــدّد أقــرأ فيــه. وفــي 22 مــن فبرايــر ســنة 1930 
أتممــت قــراءة كلّ الكتــاب، وفــي نفــس الوقــت درســت العهــد 
الجديــد عــدّة مــرّات. ثــمّ أعــدتُ قــراءة الكتــاب المقــدّس مــرّة 
ثانيــة وثالثــة. وأوقفــت قــراءة الجرائــد والمجــلّات والروايــات. 
قبلــت الكتــاب المقــدّس ككلمــة الله مــن أوّل عبــارة مــن ســفر 
التكويــن إلــى آخــر عبــارة فــي ســفر الرؤيــا ولــم يخامرنــي شــكّ 

مــن جهــة أيّ عبــارة.

شفاء

كنــت مــن قبــل أســتغرب لمــاذا يتمتـّـع بعــض المســيحيّين 
بالفــرح بينمــا البعــض الآخــر ليــس لهــم فــرح. ولكنّــي بعــد ذلــك 
وجــدت أنّ الآخريــن كان لديهــم بعــض الشــكوك مــن جهــة 
لــم يكــن لهــم فــرح حقيقــيّ. وقبــل  الكتــاب المقــدّس، ولذلــك 
ذلــك لــم أكــن أفهــم الشــرور التــي كنــت ألاحظهــا حولــي، لكــنّ 
الكتــاب المقــدّس حــلّ كلّ المشــاكل. ولمــدّة ســنتين واصلــت 
الثانيــة مــررت  أثنــاء قراءتــي  المقــدّس، وفــي  الكتــاب  قــراءة 
هُــوَ  هُــوَ  الْمَسِــيحُ  »يَسُــوعُ  مــن عبرانيّيــن 13:  بالعــدد 8 
أَمْسًــا وَالْيَــوْمَ وَإِلَــى الَأبَــدِ«. وكنــت أتألّــم مــن التهــاب بالأنــف 
لازمنــي ســنوات عديــدة. واستشــرت أحســن الأطبّــاء الإنجليــز 
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ولكنّنــي لــم أنتفــع شــيئاً. وكذلــك ضعــف نظــري. ولذلــك صلّيــت 
قائــلًا: »يــا ربّ! ألا تســمح بشــفاء أنفــي وحلقــي وتعطينــي 
بصــراً؟« وفــي الصبــاح عندمــا اســتيقظت مــن النــوم وجــدت 
أنّنــي شــفيت، ومــا كان أعظــم فرحــي! وأعلــن لــي ذلــك حقيقــة 
القــول بــأنّ ربّــي يســوع المســيح هــو هــو أمســاً واليــوم وإلــى 
الأبــد. ومنــذ ذلــك الوقــت منحنــي الله امتيــاز الصــلاة لأجــل 
شــفاء الكثيريــن، واســتجاب الــربّ صلواتــي بطريقــة عجيبــة.

دعوة للخدمة

وفــي الرابــع مــن فبرايــر ســنة 1932 تعمّــدت فــي فانكوفــر 
مــكان  إلــى  مــكان  أنتقــل مــن  المعموديّــة كنــت  بكنــدا وبعــد 
أشــهد للمســيح. وفــي أثنــاء الأســبوع الأوّل مــن أبريــل ســنة 
نهايــة  وفــي  الهنــد.  عــن  محاضــرة  لألقــي  دُعِيــت   1932
الاجتمــاع انهالــت علــيّ الأســئلة، مثــل: »مــا هــو رأيــك فــي 
بشــدّة.  العمــل  أنتقــد  وبــدأت  الهنــد؟«  فــي  التبشــيريّ  العمــل 
أنّنــي  إلــى غرفتــي وركعــتُ لأصلّــي وجــدت  وعندمــا عــدتُ 
لا أســتطيع الصــلاة. وقــال لــي الصــوت: »مــن أنــت حتـّـى 
تتدخّــل فــي عملــي؟ أنّــك تريــد الآخريــن أن يضحّــوا أمّــا أنــت 
فتريــد أن ترجــع إلــى الهنــد كمهنــدس وتحيــا حيــاة رغــد وراحة«. 
واخترقــت هــذه الكلمــات قلبــي كســيف وكانــت كلمــات حــقّ. 
فلقــد كانــت لــي خطــط كثيــرة بــأَن أرجــع كمهنــدس. وكنــت قــد 
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قلــت أنّنــي ســأعطي كلّ أموالــي لعمــل الــربّ. ولكــنّ الصــوت 
قــال لــي: »أنّنــي لا أريــد مالــك.. أنــا أريــدك أنــت«. وفــي ذلــك 
الصبــاح ركعــت وطلبــت الصفــح وقلــت: »أيّهــا الســيّد الــربّ، 
هــل تقبلنــي؟ أنــا مســتعدّ بــأن أذهــب إلــى أيّ مــكان فــي الهنــد 
أو الصيــن، أو أفريقيــا. إنّنــي أتــرك كلّ شــيء مــن أجلــك: 
الأصدقــاء، والأهــل، والممتلــكات«. وقــال الــربّ: »عليــك أن 
مــن أيّ  أيّ شــيء  بالإيمــان. وعليــك أن لا تطلــب  تعيــش 
شــخص، لا الأصدقــاء ولا الأقــارب، يجــب أن لا تطلــب شــيئاً 
حتّى فنجان قهوة. وليس عليك أن تضع أيّ خطط«. وقلت: 
»يــا ســيّد، إنّــك مــن جهــة تريدنــي أن لا أطالــب بممتلكاتــي 
وبيتــي، ومــن الجهــة الأخــرى تريدنــي بــكلّ بســاطة أن أحيــا 
وقــال  احتياجاتــي؟«  بســدّ  ســيهتمّ  إذاً  فمَــن  الإيمــان،  حيــاة 
الــربّ: »ليــس هــذا شــغلك« وبالرغــم مــن مــرور ســتّ ســنوات 
علــى ذلــك أســتطيع أن أشــهد لمجــد الله بأنّنــي لــم أطلــب شــيئاً 
قــطّ مــن أيّ إنســان، ولا حتّــى أحســن أصدقائــي. ولكــنّ الــربّ 
كان يمــأ كلّ احتياجاتــي بغنــى وفيــض. وبقيــت فــي أمريــكا 
بــأن  ســنة، وذلــك لأنّــي طلّقــتُ كلّ خططــي  لمــدّة  كمبشّــر 

أصبــح مهندســاً.

الشهادة في الوطن

وفــي 19 مــن أكتوبــر ســنة 1932 كتبــت لأبــي أخبــره 
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بتجديدي وفي 15 من نوفمبر صلّيت إلى الربّ حتّى يرسل 
شــخصاً إلــى أبــي ليشــرح لــه خطابــي. ذلــك لأنّ الخطــاب كان 
طويــلًا ونقلــت فيــه آيــات مــن ســفر التكويــن إلــى ســفر الرؤيــا. 
وفــي نفــس اليــوم ذهــب والــدي لمقابلــة مرســل أمريكــيّ فــي بلدنا 
الأصليّــة. وفــي يــوم 21 مــن نوفمبــر ســنة 1932، عندمــا 
اســتلم أبــي خطابــي، ذهــب ثانيــة إلــى نفــس المرسَــل الــذي 
تعــرّف إليــه واختلــط بــه، وقــال لــه: »وصلنــي هــذا الخطــاب 
الــذي يحــوي كثيــراً مــن الاقتباســات مــن الكتــاب المقــدّس. هــل 
يمكنــك أن تشــرحها لــي؟« وأعطــاه المرسَــل نســخة مــن الكتــاب 
المقــدّس بلغــة الأردو وأوضــح لــه كيــف يعــرف بنفســه مــكان 
الاقتباســات. وبعــد الاطّــلاع علــى كلّ الاقتباســات تأكّــد بــأنّ 
تجديــدي كان بنــاء علــى اقتناعــي التــامّ، وكتــب إلــيّ قائــلًا بأنّــه 
ليــس لديــه أيّ اعتــراض، وأنّــه كان مســروراً بــأن يعــرف أنّنــي 

مســرور فــي عقيدتــي الجديــدة.

وصلــت   1933 ســنة  أبريــل  مــن  الســادس  اليــوم  وفــي 
بومبــي بعــد غيــاب ســبع ســنوات. وجــاء أبــي وأمّــي لمقابلتــي. 
ــا نزلــت مــن الســفينة كان أوّل شــيء قالــه لــي أبــي: »إنّ  ولمّ
أمّــك وأنــا فقــط اللــذان نعــرف عــن تجديــدك.. هــل يمكنــك، 
مــن فضلــك، أن تحتفــظ بهــذا الأمــر ســرّاً وتدعــو نفســك ســيخاً 
مــن أجــل شــرف العائلــة؟ يمكنــك أن تقــرأ الكتــاب المقــدّس وأن 
تذهــب إلــى الكنيســة ولكــن لا تخبــر أحــداً بأنّــك مســيحيّ«. 
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وقلتُ: »هل أستطيع أن أعيش بدون تنفّس؟ إذا كان المسيح 
هــو حياتــي فكيــف يمكننــي أن أعيــش بدونــه؟« وأخبــرت أبــي 
بأنّنــي وهبــت كلّ حياتــي ليســوع. وســألني: »هــل تنــوي أن 
تصبــح مرسَــلًا أم قسّيســاً؟« فأجبتــُهُ: »لا هــذا ولا ذاك« وقــال 
والــدي: »إذا كنــت لا تنفعنــا فلمــاذا لا تنفــع نفســك؟ إنّــك إذا 
أصبحــت قسّيســاً أو مرســلًا فــإنّ البعــض، علــى الأقــلّ، ســوف 
يحترمونــك. ولكنّــك عندمــا تذهــب مــن مــكان إلــى مــكان فمَــن 
يســمع لــك؟ وكيــف تعــول نفســك؟« فشــرحتُ لــه كيــف أنّ الله 
لــم يســتطع أن يفهــم، وقــال:  لهــذا العمــل، ولكنّــه  اختارنــي 
»إذا كنــتَ لا تســتطيع أن تحفــظ الأمــر ســرّاً، فأنّــك لــن تدخــل 
بيتــي وعليــك أن ترجــع لبلــدك«. وهكــذا تركنــي أبــي وأمّــي فــي 

بومبــي. وبــدأت أعمــل بعــض العمــل المســيحيّ هنــاك.

وبعد أسبوعين أو ثلاثة حصلت على خطاب من أختي. 
كتبت إليّ تقول: »سمعت بأنّك رجعت. وأرجوك أن تحضر 
وتقابلنــي« ولــم تكــن تعــرف بأنّنــي صــرتُ مســيحيّاً. وكانــت 
تظــنّ أنّنــي كنــت فقــط أحــاول أن أجــد عمــلًا فــي بومبــي. 
فذهبــت إلــى كراتشــي لأراهــا. ولمّــا رأتنــي أختــي أبشّــر فــي 
الســوق وأذهــب إلــى الكنيســة كتبــت إلــى أبــي قائلــة: »الأمــر 

أصبــح خطيــراً، ويجــب أن تحضــر حــالًا«.

وحضــر أبــي إلــى كراتشــي بســرعة. وفــي نفــس المســاء 
وإخوتــي  وزوجهــا  أختــي  اجتمعــتْ  عائليّــاً.  إجتماعــاً  عقدنــا 
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وأبــي. وغضبــت أختــي جــدّاً وبــدأت تســيء إلــيّ. قالــت لــي: 
»لقــد تركــت ديانــة رفيعــة وشــريفة، وصــرتَ متشــرّداً«. فقلــت: 
»تقولــون أنّنــي أردأ مــن متشــرّد لأنّكــم لا تســتطيعون أن تــروا 
الخطــاة«.  أعظــم  بأنّنــي  يســوع  الــربّ  أخبرنــي  ولقــد  قلبــي. 
ولمّــا قلــتُ ذلــك، زاد غضــب أختــي كثيــراً وبــدأتْ تقــول بعــض 
المقــدّس  أبــي كتابــي  منّــي  المســيح. وطلــب  الكلمــات ضــد 
بلغــة الأردو فأعطيتــه لــه. وبــدأ يقــرأ مــن العهــد الجديــد بعــض 
الفصــول المعيّنــة فقالــت أختــي: »إنّنــي أرســلت إليــك لكــي 
تأتــي وتزجــر ابنــك ولكنّــك تبشّــر بالمســيح«. وردّ أبــي قائــلًا: 
»ليــس مــن حقّكــم أن تقولــوا أيّ شــيء ضــدّ الــربّ يســوع لأنّكــم 
لا تعرفــون شــيئاً عنــه. قولــوا مــا تريــدون ضــدّ أخيكــم، ولكــن 
لا تقولــوا شــيئاً ضــدّ المســيح«. واندهــش الجميــع ثــمّ انتهــى 

الإجتمــاع.

تجديد أبي

وفــي اليــوم التالــي حضــر أبــي إجتمــاع الكنيســة. وبعــد 
الإجتماع كنّا نســير في الشــارع، وتقابلنا مع رجل من الســيخ 
كان لــي شــرف هدايتــه إلــى المســيح. وأخبــر أبــي باختبــاره. 
وقــال لــه أبــي بأنّــه عندمــا تركنــي فــي بومبــي شــعر بأنّــه غيــر 
الديــن  الصادهــو ورجــال  بعــض  إلــى  ذهــب  ولذلــك  ســعيد. 
وســألهم كيف يحصل على الســلام الحقيقيّ. ولكنّهم جميعهم 
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قالــوا أنّ ذلــك مطلــب عســير التحقيــق. وحــدث أن مــرّ أبــي 
العبــادة  فــي لاهــور وكانــت  بكنيســة  الآحــاد  أيّــام  أحــد  فــي 
علــى وشــك أن تبتــدئ. فدخــل دون أن يلاحظــه أحــد بنــوع 
خــاصّ. وجلــس فــي أحــد المقاعــد الخلفيّــة. وبمجــرّد أن بــدأت 
الخدمــة رأى نــوراً عظيمــاً. وإذ رأى النــور الباهــر يلمــع صــرخ: 
»أيّهــا الــربّ، أنــت مخلّصــي أنــا أيضــاً«. وشــعر بســلام عظيــم 

يغمــره.

لــي أبــي: »تســتطيع أن تأتــي  قــال  وقبــل تــرك كراتشــي 
كلّ  وجــاء  البيــت.  إلــى  فذهبــت  أردت«.  متــى  البيــت  إلــى 
أصدقائــي وأقاربــي لمقابلتــي وأخــذوا يلوموننــي مــن الصبــاح 
حتّــى المســاء. وكان لــكلّ رجــل وســيّدة مــا يقولــه. ومــع ذلــك 

فأنّنــي بقيــت صامتــاً.

وبعــد ذلــك قــال لــي أبــي: »لمــاذا لا تقــدّم شــهادتك فــي 
الكنيســة؟« ولكــنّ القسّــيس الهنــدي، راعــي الكنيســة المحلّيّــة 
الأقــارب  مــن  كثيــراً  لــك  »إنّ  وقــال:  ذلــك  علــى  يوافــق  لــم 
والأصدقــاء فــي المدينــة، وهــذا العمــل ســوف يكــون خطيــراً 
فــلا بــدّ أنّهــم يحدثــون اضطرابــاً«. وقلــت: »أنــا مســتعدّ لــكلّ 
شــيء«. وهكــذا كان، وشــهدت فــي الكنيســة الجديــدة حيــث 
كلّ  مــن  أنــاس  يحضرهــا  وكان  الإجتماعــات،  تُعَــد  كانــت 
الطبقــات. ولــم يكــن هنــاك مقاعــد ولا أماكــن خاليــة لا فــي 
الداخــل. هنــاك قدّمــتُ شــهادتي. وبعــد أن  فــي  الخــارج ولا 
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أنصــرف الإجتمــاع، اجتمــع كثيــرون حولــي وقالــوا: »إنّنــا نريــد 
أن نســألك بعــض الأســئلة«. فقلــت: »وأنــا أرحّــب بأســئلتكم«.

بــأن  ديانتــك  لــك  تســمح  »هــل  هــو:  ســؤال  أوّل  وكان 
تعصــى والديــك؟« وتــلاه الأســئلة: هــل تســمح لــك محبّتــك أن 
تخيّــب آمــال والديــك؟ »عندمــا صــرف والــدك 25000 روبيّــة 
علــى تعليمــك كان واجبــك بالتأكيــد يقضــي عليــك أن تنتظــر 
موافقتــه قبــل أن تصبــح مســيحيّاً«. »انظــر إلــى أبيــك فــإنّ 
ــة؟« وكنــتُ علــى وشــك  قلبــه منكســر.. هــل تســمّي هــذا محبّ
أن أردّ عليهــم لــولا أنّ أبــي تكلّــم. وقــال بأعلــى صــوت ممكــن، 
رغــم أنّ صوتــه قــويّ ومرتفــع كصوتــي تمامــاً، قــال: »إنّنــي 
لســتُ منكســر القلــب بــأيّ حــال. ولمــاذا تحشــرون إســمي؟ 
أنــا مقتنــع أنّ ابنــي يتمتّــع بالســلام الحقيقــيّ. وقبــل أن تســألوا 
أيّ أســئلة أخــرى أريــد أن أعــرف إن كان هنــاك شــخص مــن 
بيــن الواقفيــن يســتطيع أن يقــول أنّ لديــه الســلام الأبــديّ فــي 
داخلــه. أنــا أعلــم أنّ ابنــي لــه الســلام الحقيقــيّ. أرجــوك أن 
أنّنــي  لــك ذلــك الســلام. واعلمــوا  مَــن  يــا  إلــى الأمــام  تتقــدّم 
ــة أســئلة مــا لــم يكــن لــه الســلام  لــن أســمح لأحــد أن يســأل أيّ
الحقيقــيّ«. ولمّــا ســمع النــاس تلــك الكلمــات نظــروا إلــى والــدي 

وإلــيّ، وانصرفــوا واحــداً بعــد الآخَــر.

ومنذ ذلك الوقت سعدت بزيارة بلدتي مرّات كثيرة، وعقدت 
الكراهيــة  وذهبــت  المحلّيّــة.  الكنيســة  فــي  كثيــرة  اجتماعــات 
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القديمــة التــي كانــت فيهــم. وعلــى وجــه التحديــد وُلِــد أبــي ثانيــة 
لــم  جــدّاً ولكنّــه  أميــن ومخلــص  للمســيح. وهــو  يشــهد  وهــو 
يعتمــد بعــد، وهــو يقــول إنّــه ينتظــر أمّــي. وكانــت أمّــي متديّنــة 
جــدّاً تقــول بأنّهــا أعطــت ابنــاً للــربّ يســوع وأنّهــا تؤمــن بيســوع. 
وحــدث أن أُصيبــت أمّــي بحمّــة التيفــود. وأحضــر أخــي طبيبــاً 
إنجليزيّــاً ليعالجهــا. وبعــد خروجــه قالــت أمّــي: »إنّنــي لا أريــد 
دواء مــن أيّ نــوع. صلّــوا فأنــال الشــفاء«. وفــي تلــك الليلــة 
شــفاها الــربّ. واســتمرّ أبــي يقــرأ لهــا مــن الكتــاب المقــدّس كلّ 
يــوم وهــي تصغــي بانتبــاه. ولكنّهــا لــم تولــد ثانيــة حتّــى كتابــة 
هــذا الكتــاب. هــل أطمــع فــي صلواتكــم مــن أجلهــا؟ إنّ أبــي قــد 

وُلِــد الميــلاد الثانــي، وأحــد إخوتــي الصغــار تعمّــد.

ــهُ لَا يُزْهِــرُ ٱلتِّيــنُ، وَلَا يَكُــونُ حَمْــلٌ فِــي ٱلْكُــرُومِ،  »فَمَــعَ أَنَّ
ــعُ  ــعُ طَعَامــاً. يَنْقَطِ ــولُ لَا تَصْنَ ــةِ، وَٱلْحُقُ ــلُ ٱلّزَيْتُونَ ــذِبُ عَمَ يَكْ
ٱلْغَنَــمُ مِــنَ ٱلْحَظِيــرَةِ، وَلَا بَقَــرَ فِــي ٱلْمَــذَاوِدِ، فَإِنِّــي أَبْتَهِــجُ 

بِّ وَأَفْــرَحُ بِإِلَــهِ خَلَاصِــي« )حبقــوق 3: 18-17(. بِٱلــرَّ

كان لي الشــرف بأن أعمّد أبي في 25 من ديســمبر ســنة 
1945 فــي مــدراس فــي جنــوب الهنــد. ولقــد انتقــل إلــى المجــد 

فــي يــوم 3 مــن يوليــو ســنة 1946.
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الولادة الجديدة

كثيــراً مــا نندهــش كيــف أنّنــا نــدرك حضــور الله المســتمرّ، 
واســطة  الكاملــة، وكيــف نصيــر  مشــيئة الله  نعــرف  وكيــف 
»كُلُّ  والأعــداء.  والجيــران  والأصدقــاء  الأحبّــاء  لخــلاص 
مَــا يُعْطِينِــي ٱلآبُ فَإِلَــيَّ يُقْبِــلُ، وَمَــنْ يُقْبِــلْ إِلَــيَّ لَا أُخْرِجْــهُ 
خَارِجــاً« )يوحنّــا 6: 37(. والــربّ يســوع المســيح يؤكّــد لنــا 
ــه يرحّــب بــكلّ شــخص يريــد أن يعــرف  فــي تلــك الكلمــات بأنّ
م إلــى  وأن يجعلــه ملــكاً علــى حياتــه. ولذلــك فــإنّ الدعــوة تُقــدَّ
التعابــى منكــم بالخطيّــة والهمــوم العالميّــة بــأن يأتــوا إلــى يســوع 
الآن بــدون تــردّد. وهــل تســمح لــي أن أخبــرك بــأنّ قــوّات الشــرّ 
ســوف تبــدأ بغــرس الشــكوك والمخــاوف والهواجــس فــي قلبــك 
منــذ اللحظــة الأولــى التــي فيهــا تفكّــر أن تأتــي إلــى الــربّ 
يســوع المســيح؟ ولكنّنــا نحصــل علــى اليقيــن مــن نفــس الســيّد 
ــمَاءِ وَعَلَــى  الــربّ الــذي يقــول: »دُفِــعَ إِلَــيَّ كُلُّ سُــلْطَانٍ فِــي ٱلسَّ
ٱلَأرْضِ« )متــّى 28: 18(. وكذلــك نجــد فــي إرميــا 29: 13 
ــكُلِّ قَلْبِكُــمْ«.  القــول: »وَتَطْلُبُونَنِــي فَتَجِدُونَنِــي إِذْ تَطْلُبُونَنِــي بِ
ــي  ــنُ بِ ــنْ يُؤْمِ ــمْ: مَ ــولُ لَكُ ثــمّ يقــول الســيّد: »اَلْحَــقَّ ٱلْحَــقَّ أَقُ
فَلَــهُ حَيَــاةٌ أَبَدِيَّــةٌ« )يوحنّــا 6: 47(. وكلّ المطلــوب منــك هــو 
أن تســجد لــه وتؤمــن بــه، وهــو يعطيــك الحيــاة الأبديّــة المقدّمــة 
كُــمْ بِٱلنِّعْمَــةِ مُخَلَّصُــونَ، بِٱلِإيمَــانِ، وَذٰلِــكَ  للجميــع مجّانــاً »لَأنَّ

ِ« )أفســس 2: 8(. لَيْــسَ مِنْكُــمْ. هُــوَ عَطِيَّــةُ ٱللّٰ
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قــد  القــدس  الــروح  إذا كان  العزيــز،  القــارئ  أيّهــا  وهكــذا 
أنّبــك وعنّفــك علــى خطيّتــك وطبيعتــك الشــرّيرة، فــلا تخــف 
فــي  العــدوّ  وضعهــا  التــي  والمخــاوف  الشــكوك  جميــع  مــن 
ذهنــك. اقبــل الــربّ يســوع فــي قلبــك وهــو يأتــي إليــك كرجــاء 
ُ أَنْ يُعَرِّفَهُــمْ مَــا هُــوَ غِنَــى مَجْــدِ هٰــذَا  المجــد »ٱلَّذِيــنَ أَرَادَ ٱللّٰ
ــاءُ ٱلْمَجْــدِ«  ــمْ رَجَ ــوَ ٱلْمَسِــيحُ فِيكُ ــذِي هُ ــمِ، ٱلَّ ــي ٱلُأمَ ــرِّ فِ ٱلسِّ

.)27 :1 )كولوســي 

إنّ دخــول الــربّ يســوع المســيح وســكنه فــي قلوبنــا يُســمّى 
ــه الإختبــار البســيط بقبــول الــربّ يســوع  »الــولادة الجديــدة« إنّ
المســيح فــي قلوبنــا. يقــول الــربّ يســوع: »هَئَنَــذَا وَاقِــفٌ عَلَــى 
ــلُ  ــابَ، أَدْخُ ــحَ ٱلْبَ ــي وَفَتَ ــدٌ صَوْتِ ــمِعَ أَحَ ــرَعُ. إِنْ سَ ــابِ وَأَقْ ٱلْبَ
ــى مَعَهُ وَهُوَ مَعِيَ« )رؤيا 3: 20(. والربّ يســوع  إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّ
لــن يدخــل بالقــوّة إلــى قلوبنــا. فــإذا ســمعت صوتــه فأرجــوك أن 
لا تقسّــي قلبــك. وتأكّــد أنّ نفــس اللحظــة التــي تقــرأ فيهــا هــذا 
الكتــاب هــي الوقــت المناســب لخلاصــك. لأنّــه يقــول: »فِــي 
وَقْــتٍ مَقْبُــولٍ سَــمِعْتُكَ، وَفِــي يَــوْمِ خَــلَاصٍ أَعَنْتُــكَ. هُــوَذَا ٱلآنَ 
ــوْمُ خَــلَاصٍ« )كورنثــوس الثانيــة  ــوَذَا ٱلآنَ يَ ــولٌ. هُ ــتٌ مَقْبُ وَقْ

.)2 :6

وإذ كنــت لا تطيــع صوتــه الآن فــإنّ قلبــك يصبــح أقســى، 
والنور الذي ترفضه يصبح ظلاماً. إنّ روح الله لا يبقى دائماً 
ــانِ  ــي ٱلِإنْسَ ــي فِ ــنُ رُوحِ : لَا يَدِي بُّ ــرَّ ــالَ ٱل فــي الإنســان. »فَقَ
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إِلَــى ٱلَأبَــدِ« )تكويــن 6: 3(. إنّ روح الله كان دائمــاً يجاهــد 
طبيعتــك  وفســاد  خطايــاك  كلّ  أمامــك  يضــع  كان  معــك.. 
البشــريّة الخاطئــة. وتذكّــر أنّــه فــي يــوم مــا عظامــك نفســها 
التــي  الخطيّــة  أنّ  الخطيئــة. وتذكّــر  بفســاد  تتعفّــن  ســتبتدئ 
تخفيها بلباس الثقافة والمدنيّة والآداب والعادات والابتسامات 
والكلمــات الناعمــة. هــذه الخطيّــة ســوف تنكشــف فــي أحــد 
ــرَفَ«  ــنْ يُعْ ــيٌّ لَ ــتَعْلَنَ، وَلَا خَفِ ــنْ يُسْ ــومٌ لَ ــسَ مَكْتُ ــام »فَلَيْ الأيّ
)لوقــا 12: 2(. والنــاس فــي كلّ العصــور وفــي كلّ العالَــم 
اجتهــدوا أن يغطّــوا خطاياهــم. تأمّــل الأبــرص إنّــه ربّمــا ينجــح 
فــي إخفــاء برصــه فــي دوره الأوّل، ولكــن فــي يــوم مــا ســوف 
ينتشــر البــرص ويظهــر علــى أصابــع يديــه ورجليــه وأجــزاء 
أخــرى مــن جســمه وبنفــس الطريقــة فــإنّ خطايانــا تُكشَــف للنــور 
بواســطة عينَــي الله الفاحصتيــن. ولذلــك اســمح لــي أن أتضــرّع 
إليــك أن تركــع علــى ركبتيــك وتــردّد هــذه الكلمــات قــدّام الــربّ: 
ــي وَٱعْــرِفْ أَفْــكَارِي.  ُ وَٱعْــرِفْ قَلْبِــي. ٱمْتَحِنِّ »ٱخْتَبِرْنِــي يَــا اَّٰ
وَٱنْظُــرْ إِنْ كَانَ فِــيَّ طَرِيــقٌ بَاطِــلٌ، وَٱهْدِنِــي طَرِيقــاً أَبَدِيّــاً« 

)مزمــور 139: 23 و24(.

وحالمــا تركــع وتقــول تلــك الكلمــات كــن مســتعدّاً أن تكســر 
المســيح  دم  بواســطة  خطيّتــك  جــذور  تقتلــع  وأن  كبريــاءك، 
التــي  الخطايــا  قدّامــك  القــدس  الــروح  يضــع  ولمّــا  الثميــن. 
الكلمــات  هــذه  مــردّداً  بهــا  اعتــرف  طفولتــك،  منــذ  ارتكبتَهــا 
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بِّ  »أَعْتَــرِفُ لَــكَ بِخَطِيَّتِــي وَلَا أَكْتُــمُ إِثْمِــي. قُلْــتُ: »أَعْتَــرِفُ لِلــرَّ
بِذَنْبِــي« وَأَنْــتَ رَفَعْــتَ أَثَــامَ خَطِيَّتِــي« )مزمــور 32: 5(.

اعتراف

والاعتــراف معنــاه التواضــع. ولا يســتطيع الله أن يســتثني 
ومــا  علــى ركبنــا،  ونحــن  بخطايانــا  نعتــرف  لــم  ومــا  أحــداً. 
يبقــى  الكبريــاء  مــن  شــيئاً  فــإنّ  كلّهــا،  بخطايانــا  نعتــرف  لــم 
ــذَا  ــهُ هَكَ ــر »لَأنَّ فــي قلوبنــا. والله لا يدخــل إلــى القلــب المتكبّ
وسُ ٱسْــمُهُ: فِــي  قَــالَ ٱلْعَلِــيُّ ٱلْمُرْتَفِــعُ، سَــاكِنُ ٱلَأبَــدِ، ٱلْقُــدُّ
ٱلْمُنْسَــحِقِ  وَمَــعَ  أَسْــكُنُ،  سِ  ٱلْمُقَــدَّ ٱلْمُرْتَفِــعِ  ٱلْمَوْضِــعِ 
وحِ، لُأحْيِــيَ رُوحَ ٱلْمُتَوَاضِعِيــنَ وَلُأحْيِــيَ قَلْــبَ  وَٱلْمُتَوَاضِــعِ ٱلــرُّ
ٱلْمُنْسَــحِقِينَ« )إشــعياء 57: 15(. وكلّمــا اقتربنــا أكثــر مــن 
الــربّ كلّمــا أدركنــا أكثــر مقــدار فســاد طبيعتنــا. إنّ أيّــوب لمّــا 
رأى الله قــال هــذه الكلمــات: »بِسَــمْعِ ٱلُأذُنِ قَــدْ سَــمِعْتُ عَنْــكَ، 
مَــادِ«  وَٱلآنَ رَأَتْــكَ عَيْنِــي. لِذٰلِــكَ أَرْفُــضُ وَأَنْــدَمُ فِــي ٱلتُّــرَابِ وَٱلرَّ

)أيّــوب 42: 5 و6(.

وبعــد الاعتــراف يجــب أن نكــون مســتعدّين أن نقبــل رئيــس 
الســلام فــي قلوبنــا. وفــي نفــس اللحظــة التــي نقبلــه ربّــاً لنــا 
ــا كُلُّ ٱلَّذِيــنَ قَبِلُــوهُ فَأَعْطَاهُــمْ سُــلْطَاناً أَنْ  نصبــح أولاده »أَمَّ
 :1 )يوحنــا  بِٱسْــمِهِ«  ٱلْمُؤْمِنُــونَ  أَيِ   ،ِ ٱللّٰ أَوْلَادَ  يَصِيــرُوا 
12(. وهكــذا فــإنّ الإيمــان باســم الــربّ يســوع المســيح يعنــي 
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ويمحــو خطايانــا  يغســل  وهــو  قلوبنــا  فــي  وملــكاً  ربّــاً  قبولــه 
بدمــه. ونحــن نُجتَــذَب قريبــاً منــه بواســطة دمــه: »وَلٰكِــنِ ٱلآنَ 
ــمْ  ــلًا بَعِيدِيــنَ صِرْتُ ــمْ قَبْ ــمُ ٱلَّذِيــنَ كُنْتُ فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ، أَنْتُ
بِٱلْحَــرِيِّ  بِــدَمِ ٱلْمَسِــيحِ« )أفســس 2: 13(. »فَكَــمْ  قَرِيبِيــنَ 
ِ بِــلَا  مَ نَفْسَــهُ لِلّٰ يَكُــونُ دَمُ ٱلْمَسِــيحِ، ٱلَّــذِي بِــرُوحٍ أَزَلِــيٍّ قَــدَّ
 َ لِتَخْدِمُــوا ٱللّٰ تَــةٍ  مَيِّ أَعْمَــالٍ  مِــنْ  ضَمَائِرَكُــمْ  ــرُ  يُطَهِّ عَيْــبٍ، 

ٱلْحَــي« )عبرانيّيــن 9: 14(.

نصرة مثلّثة

وطالمــا بقــي ضميرنــا غيــر مطهّــر فأنّنــا لا نقــدر أن نهــزم 
الخطيّــة ولذلــك، يــا عزيــزي، حالمــا تقبــل بالإيمــان دم الــربّ 
يســوع المســيح لتطهيــر الخطيّــة فإنّــك تصبــح حــرّاً مــن عبوديّــة 
الخطيّــة وعبوديّــة الفســاد. وحينئــذٍ تُمنَــح حرّيّــة مــن كلّ أنــواع 
الخــوف. وأعلــمُ أنّــه توجــد ثلاثــة أشــياء مقدّمــة لنــا كهبــات 
مجّانيّــة، نتيجــة لقبولنــا الــربّ يســوع المســيح مخلِّصــاً شــخصيّاً 

لنــا:

النصرة على العالَم

الهبــة الأولــى هــي النصــرة علــى العالــم: »لَأنَّ كُلَّ مَــنْ وُلِــدَ 
ِ يَغْلِــبُ ٱلْعَالَــمَ. وَهٰــذِهِ هِــيَ ٱلْغَلَبَــةُ ٱلَّتِــي تَغْلِــبُ ٱلْعَالَــمَ:  مِــنَ ٱللّٰ

إِيمَانُنَــا« )يوحنّــا الأولــى 5: 4(.
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النصرة على الخطيّة

ــمُ أَنَّ كُلَّ  والهبــة الثانيــة هــي النصــرة علــى الخطيّــة: »نَعْلَ
ِ يَحْفَــظُ  ِ لَا يُخْطِــئُ، بَــلِ ٱلْمَوْلُــودُ مِــنَ ٱللّٰ مَــنْ وُلِــدَ مِــنَ ٱللّٰ

ــهُ« )يوحنّــا الأولــى 5: 18(. يرُ لَا يَمَسُّ ــرِّ نَفْسَــهُ، وَٱلشِّ

النصرة على الموت

ــا شَــوْكَةُ  والهبــة الثالثــة هــي النصــرة علــى المــوت: »أَمَّ
ــةِ هِــيَ ٱلنَّامُــوسُ. وَلٰكِــنْ  ــةُ، وَقُّــوَةُ ٱلْخَطِيَّ ٱلْمَــوْتِ فَهِــيَ ٱلْخَطِيَّ
ٱلْمَسِــيحِ«  يَسُــوعَ  بِرَبِّنَــا  ٱلْغَلَبَــةَ  يُعْطِينَــا  ٱلَّــذِي   ِ لِلّٰ شُــكْراً 

و57(.  56  :15 الأولــى  )كورنثــوس 

وعندمــا نحصــل علــى هــذه الهبــات الثلاثــة فإنّنــا نصبــح 
نَــا نَحْــنُ  شــركاء فــي العمــل مــع الــربّ يســوع المســيح »فَإِنَّ
ِ« )كورنثــوس  ــاءُ ٱللّٰ ِ، بِنَ ــمْ فَلَاحَــةُ ٱللّٰ ِ، وَأَنْتُ عَامِــلَانِ مَــعَ ٱللّٰ
الأولــى 3: 9(. وإذ نصبــح عامليــن معــه فإنّنــا نملــك معــه 
ــمَاوِيَّاتِ فِــي ٱلْمَسِــيحِ  »وَأَقَامَنَــا مَعَــهُ، وَأَجْلَسَــنَا مَعَــهُ فِــي ٱلسَّ
يَسُــوعَ« )أفســس 2: 6(. والذيــن يصبحــون فــي العمــل مــع 
المســيح يصبحــون أيضــاً ورثــة لملكوتــه الســماويّ ولــكلّ شــيء 
»إِذاً لَا يَفْتَخِــرَنَّ أَحَــدٌ بِٱلنَّــاسِ، فَــإِنَّ كُلَّ شَــيْءٍ لَكُــمْ: أَبُولُــسُ، 
أَمْ أَبُلُّــوسُ، أَمْ صَفَــا، أَمِ ٱلْعَالَــمُ، أَمِ ٱلْحَيَــاةُ، أَمِ ٱلْمَــوْتُ، أَمِ 
ــا أَنْتُــمْ  ٱلَأشْــيَاءُ ٱلْحَاضِــرَةُ، أَمِ ٱلْمُسْــتَقْبَِلَةُ. كُلُّ شَــيْءٍ لَكُــمْ. وَأَمَّ
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ِ« )كورنثــوس الأولــى 3: 23-21(.  فَلِلْمَسِــيحِ، وَٱلْمَسِــيحُ لِلّٰ
اليقيــن بامتــلاك هــذه الأشــياء كلّهــا يكــون  فينــا  وإذ يصبــح 
لنــا ســلام كامــل داخــل قلوبنــا »سَــلَاماً أَتْــرُكُ لَكُــمْ. سَــلَامِي 
أُعْطِيكُــمْ. لَيْــسَ كَمَــا يُعْطِــي ٱلْعَالَــمُ أُعْطِيكُــمْ أَنَــا. لَا تَضْطَــرِبْ 

قُلُوبُكُــمْ وَلَا تَرْهَــبْ« )يوحنّــا 14: 27(.

عزيزي القارئ

عزيــزي القــارئ! إنّنــي أدعــوك بــأن تقبــل الآن، وفــي هــذه 
اللحظــة، هــذه الكلمــات باســم الــربّ يســوع المســيح. وعندمــا 
تقــرأ هــذه الكلمــات اركــع علــى ركبتيــك معترفــاً بــه ربّــاً لأربــاب، 
ورئيســاً للســلام، وملــكاً للملــوك، وصديقــك الشــخصيّ. وأنــا 
أســتطيع أن أقول عن اختبار شــخصيّ بأنّه لا يوجد فرح في 
العالــم يســاوي الفــرح الــذي نحصــل عليــه عندمــا يدخــل المســيح 
مشــاكلي،  كلّ  يحــلّ  المســيح  إنّ  فيهــا.  ويســكن  قلوبنــا  فــي 
القــدرة  ويعطينــي  أثقالــي،  ويحمــل  أســئلتي،  علــى  ويجيــب 
لأتغلّــب علــى التجــارب، ويقدّرنــي علــى أن أشــرك الآخريــن 
معــي فــي أفراحــي. وفــي نفــس الوقــت فــإنّ المســيح أعطانــي 
شــرف التحــدّث إليــه والســير معــه كلّ خطــوات حياتــي. فهــل 
تقبلــه أنــت مخلِّصــاً وربّــاً لــك هــذا اليــوم بالــذات؟ الــربّ يباركك. 
وأســأل الله أن يمنحــك فهمــاً لأســراره الخفيّــة، وإيمانــاً بســيطاً 

لتعلــن أشــياء عظيمــة عــن الإلــه العظيــم.
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القسم الثاني: الخطوة الأولى في حياة 
الإيمان

الــربّ  منــذ أن عرفــتُ  مــرّت  التــي  الســنوات  أثنــاء  وفــي 
عــن  واقعيّــة  وأكثــر  أغلــى  شــخصه  أصبــح  المســيح  يســوع 
طريــق التجــارب الكثيــرة التــي أصابتنــي كطوفــان. وذكــرت 
فــي شــهادتي كيــف أنّنــي حصلــت علــى فــرح لا يُنطَــق بــه، 
وكيــف أنّنــي كنــت ممتلئــاً فرحــاً، وكيــف أنّ الــربّ يســوع فتــّش 
عظيمــاً  وســلاماً  عظيمــاً،  فرحــاً  ووجــدتُ  وخلّصنــي.  علــيّ 
كالنهــر. واكتشــفت أنّــه كان يجــب أن أقابــل تجــارب قاســية 

بعــد تجديــدي.

الفقر

وفــي شــهر ديســمبر مــن عــام 1929 أصبــح الــربّ يســوع 
مخلّصــي وبالتحديــد حــدث ذلــك فــي 16 مــن ديســمبر ســنة 
1929 فــي حوالــي منتصــف الســاعة الثانيــة عشــر صباحــاً.

ومنــذ البدايــة الباكــرة لاختبــاري المســيحيّ كان علــيّ أن 
أواجــه كلّ نــوع مــن التجــارب. وأوّل تلــك التجــارب كان الفقــر. 
قبــل تجديــدي كان يرســل إلــيّ أبــي كلّ مــا أحتــاج إليــه مــن 
مــال وكان يرســل إلــيّ مــالًا لأربعــة شــهور أو خمســة دفعــة 
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إليــه  كنــتُ أرســل  إلــى زيــادة  أحتــاج  واحــدة. وعندمــا كنــت 
برقيّــة فأحصــل علــى الزيــادة التــي أريدهــا. ولكــن بعــد تجديــدي 
لــم يســتطع أبــي أن يرســل إلــيّ أيّ مبلــغ مــن المــال. وكان 
هــو نفســه لديــه قضيّــة كبــرى أمــام محكمــة البنجــاب العليــا. 
وهكــذا مــرّت شــهور كثيــرة ولــم أســمع أيّ أخبــار مــن عائلتــي. 
كتبــت خطابــات عديــدة ولكــن لــم أســتلم أيّ ردّ. ولــم أعــرف 
مــاذا جــرى فــي مســقط رأســي. وجالــت بفكــري كلّ الخواطــر 
فــي ذلــك الوقــت. لــم أدرِ مــاذا جــرى لوالــدي ووالدتــي حتـّـى 
أنّهــم لــم يــردّوا حتّــى ولا علــى برقيّاتــي. ولــم يبــقَ معــي شــيء 
مــن النقــود حتّــى أتمكّــن مــن إرســال الخطابــات. كنــت أعيــش 
فــي مدينــة غريبــة حيــث لا يعرفنــي أحــد ولا أســتطيع أن أقــول 
عــن أيّ شــخص بأنّــه صديقــي. وقــرّرتُ أنّنــي لــن أذهــب إلــى 
أيّ شــخص لأطلــب منــه مســاعدة. ولذلــك فكّــرتُ أنّــه مــن 

الأفضــل أن أبحــث عــن عمــل.

كانــت ســنة 1929 هــي أصعــب ســنِي الأزمــة فــي كلّ 
أنحــاء أمريــكا حيــث أصبــح الآلاف عاطليــن بــدون عمــل. 
ورأيــت بنفســي رجــالًا كانــوا قبــلًا أغنيــاء جــدّاً ينتقلــون مــن بيــت 
إلــى بيــت يبيعــون البســكويت والكعــك ليحصلــوا علــى قوتهــم. 
كانــت هــذه تجربــة الفقــر وكنــت أذهــب باكــراً فــي الصبــاح 
بالمحــلّات  مــارّاً  النهــار  أصــرف  وكنــت  عمــل  عــن  أبحــث 
التجاريّــة والــورش والمصانــع وأنــا أســأل: »ســيّدي هــل يمكــن 
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لــديّ  »ليــس  دائمــاً:  الإجابــة  وكانــت  تمنحنــي عمــلًا؟«  أن 
إلــى دكّان وكنــت أســمع نفــس  عمــل«. وذهبــتُ مــن دكّان 
لــك«. وكان  لــديّ عمــل  الجــواب: »آســف جــدّاً لأنّــه ليــس 
ــيّ أن أســمع هــذا الــردّ مــن الصبــاح الباكــر إلــى المســاء،  عل
ســائراً علــى قدمــيّ ســاعات وســاعات، مــن بيــت إلــى بيــت، 
ومــن دكّان إلــى دكّان لمــدّة أربعــة شــهور وبعــد الأربعــة شــهور 
وجــدتُ عمــلًا كطبّــاخ. ولــم يكــن هــذا هــو العمــل الــذي أختــاره 

لــو تُرِكَــت لــي الحرّيّــة.

معجون البصل

حــدث ذلــك هكــذا، لمّــا كنــت مســافراً مــن أنجلتــرا إلــى كنــدا 
الباخــرة. دعونــي يومــاً  فــي  بعــض الأشــخاص  مــع  تقابلــت 
إلــى منزلهــم وطلبــوا منّــي أن يذوقــوا نوعــاً مــن البهــار الهنــديّ 
الأصلــيّ. وكان الإجتمــاع حبّيّــاً لا أكثــر ولا أقــلّ. وأعــددت 
البهــار الهنــديّ للشــخصين أو الثلاثــة الموجوديــن فــي ذلــك 
الوقــت، وأحبّــوه. وبعــد أربعــة شــهور قابلتهــم مــرّة أخــرى وقالــوا 
لــي أنّهــم مســتعدّون أن يســاعدوني فــي إيجــاد عمــل إذا كنــت 

ــاخ وكان ذلــك أوّل عمــل تســلّمته. أقبــل أن أشــتغل كطبّ

وأنا أشــكر الله لأنّه ســاعدني وتحدّث إليّ بواســطة البصل 
والفلفل الأحمر الحارّ والبهارات الأخرى. كان عليّ أن أجهّز 
عجينــة مكوّنــة مــن جردليــن مــن البصــل حتّــى جــرت الدمــوع 
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كأنهار على خدّيّ وكان عليّ أن أضيف الزبدة إلى العجينة 
أو البهــار المســحوق لعمــل مرقــة توابــل التــي تصبــح لذيــذة 
جــدّاً عندمــا تُطبَــخ وتنضــج. وعندئــذٍ خطــر ببالــي الفكــر بأنّنــا 
جميعــاً كالبصــل أو كالتوابــل الحــارّة التــي تُســتَخدَم فــي الطبــخ. 
فالبعــض حــارّون جــدّاً كالفلفــل الأحمــر الحــارّ.. والبعــض لهــم 
رائحــة شــديدة كالبصــل.. والبعــض زكــيّ الرائحــة كالعطــور. 
ولكنّنــا عندمــا نختلــط كلّنــا معــاً ونُطبَــخ بالــروح القــدس عندئــذٍ 
نســتطيع كلّنــا أن نقــدّم محبّــة الله. وبهــذه الطريقــة بــدأ الــربّ 
يتكلّــم إلــيّ، وأصبحــت كلمــة الله حقيقــة مائلــة أمامــي. وكنــت 
أعــرف أنّ هــذا كلّــه إعــداد لــي للخدمــة فــي المســتقبل. لــم أقــدر 
أن أدرك كيــف ينــوي الــربّ أن يســتخدمني، ولكــن كان عنــدي 

شــعور داخلــيّ بــأنّ الــربّ يدعونــي لخدمتــه.

وفــي أحــد الأيّــام، وبينمــا كنــت فــي غرفتــي فــي أمريــكا نائماً 
فــي فراشــي، رأيــت فجــأة علــى الحائــط أمامــي خريطــة الهنــد 
وبهــا صليــب لامــع بــرّاق فــي الوســط، وســمعتُ صوتــاً يقــول: 
»إذا كنــتَ تريــد أن تخدمنــي عليــك أن تلقــي بحياتــك عنــد 
الصليــب«. وحــدث ذلــك فــي حوالــي أوائــل مــارس 1930. 
ولــم أســتطع أن أفهــم كيــف يمكننــي بــأيّ حــال مــن الأحــوال أن 
أخــدم الــربّ. ولكــنّ الصليــب البــرّاق كان دائمــاً يذكّرنــي بأنّنــي 
يومــاً مــا ســوف يتحتــّم علــيّ أن أجــوب كلّ أنحــاء الهنــد حامــلًا 
رســالة الله. ورغــم هــذا فإنّنــي واصلــتُ محاولاتــي لأجــد عمــلًا 
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لتدبيــر طعامــي اليومــيّ.

رجل بوليس في تورنتو

إســتلمتُ خطابــاً مــن مــكان اســمه تورنتــو وهــي مدينــة تبعــد 
المصنــع  مديــر  وقــال  وينيبــق.  شــرق  ميــلًا  حوالــي 2000 
علــى  يدرّبوننــي  ســوف  فأنّهــم  هنــاك  إلــى  ذهبــت  إذا  أنّنــي 
العمــل بالمصنــع. وكــم كنــت مشــتاقاً أن أتــدرّب علــى الهندســة 
لــم  فــي شــركتهم. ولكنّنــي  الزراعيّــة. وعرضــوا علــيّ مركــزاً 
أكــن أملــك أيّ نقــود فــي ذلــك الوقــت لأشــتري تذكــرة الســفر 
إلــى مــكان بعيــد هكــذا. وركعــتُ وصلّيــت »يــا ربّ إذا كنــتَ 
تريدنــي أن أذهــب إلــى هنــاك فأرجــوك أن تدبّــر لــي مصاريــف 

الســفر«.

وفــي صبــاح الأحــد التالــي ذهبــت إلــى أحــد الإجتماعــات 
الدينيّــة القريبــة. وبعــد مــا انتهــت مدرســة الأحــد تقــدّم نحــوي 
رجــل طويــل جــدّاً اســمه مســتر »فليــن« وســلّم علــيّ وقــال: 
أخــي، إنّــك إذا أردت أن تذهــب إلــى تورنتــو فإنّنــي مســتعدّ 
أن أرســلك. ولــم أكــن قــد أخبرتــه عــن رغبتــي. ثــمّ ســألني إذا 
كنــت أقبــل أن أشــتغل كرجــل بوليــس فــي مدينــة تورنتــو، فلقــد 
كان هــو مديــر البوليــس فــي تورنتــو، وكان فــي حاجــة إلــى 
رجليــن للعمــل فــي البوليــس يذهبــان بقطــار خــاصّ مــن ونيبــق 
إلــى تورنتــو، وكان هــذا هــو تدبيــر الله لســفري. وأصبحــت 
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رجــل بوليــس لمــدّة يوميــن. وأنــا أعتقــد أنّــك وأنــت تعمــل عمــل 
البوليــس.  كرجــل  ومســتيقظاً  ســاهراً  تكــون  أن  يجــب  الــربّ 
الوقــت ولكــنّ الله عرّفنــي.  ذلــك  فــي  هــذا  أعــرف  أكــن  ولــم 
وكان الله يدرّبنــي وأنــا أعمــل كرجــل بوليــس. ولكــي أذهــب 
إلــى تورنتــو كنــت فــي حاجــة إلــى مصاريــف الســفر لاتّجــاه 
واحــد ذهابــاً. ولكــنّ الــربّ دبّــر مصاريــف الســفر ذهابــاً وإيابــاً. 
يــد الله تقودنــي خطــوة خطــوة فــي تلــك  واســتطعت أن أرى 
كان  وهنــاك،  هنــا  أشــخاصاً،  أقابــل  وابتــدأت  الاتّجاهــات. 
الــربّ يعدّهــم لخدمتــي. وهكــذا وصلــت إلــى تورنتــو. ومــع أنّهــم 
أعطونــي عمــل رجــل البوليــس، لكنّهــم لــم يعطونــي لا أجــراً ولا 
طعامــاً.. أعطونــي فقــط تذكــرة العــودة. وتركونــي هنــاك وســط 
مدينــة كبيــرة بــدون نقــود. كنــت لا أزال أحتفــظ مــن الســنتيمات 
كاكاو صغيــرة. وخلطــتُ  بهــا علبــة  فاشــتريتُ  )الملّيمــات(، 
الــكاكاو بالمــاء الســاخن مــن حنفيّــة الحمّــام. وشــربتُ الســائل 
بــدون ســكّر صباحــاً وظهــراً ومســاء وعشــت عشــرة أيّــام علــى 
علبــة الــكاكاو، مــع أنّنــي كنــت أشــتغل فــي الورشــة وكنــت 
أعــود إلــى البيــت متعبــاً جــدّاً. وعرفــت أنّ لله قصــداً خاصــاً 
فــي ذلــك  لــم أكــن أعرفــه  وأنّــه كان يجهّزنــي لشــيء معيّــن 
الوقــت. ورغــم كلّ هــذا كانــت تلــك الأيّــام مــن أســعد أيّامــي. 
كان علــيّ أن أمشــي أميــالًا كثيــرة مــن الورشــة وإليهــا، لأنّــه لــم 
تكــن لــديّ أجــرة البــص. وأنــا الآن أنظــر إلــى الــوراء بالشــكر 
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ــيّ  ــي وســيّدي صــار أقــرب إل لله لأجــل تلــك التجــارب لأنّ ربّ
أكثــر فأكثــر.

حذاء جديد

وجــاء الشــتاء، والشــتاء فــي كنــدا قــارص، ومــا لــم يكــن 
لدى الشــخص ملابس صوفيّة كافية فمن الصعب أن يشــعر 
بالدفئ. وكنت أصلّي كلّ يوم صباحاً ومســاء حتّى يحفظني 
الله دافئــاً، حيــث أنّــه لــم يكــن لــديّ نقــود لأشــتري فنــلّا صــوف 
)ســويتر( ولا كوفيّــة ولا معطفــاً. وكنــت أجــذب ركبتــيّ إلــى 
صــدري كلّ ليلــة حتـّـى أشــعر بالــدفء. وابتــدأ الــربّ يتكلّــم 
إلــيّ فــي الســاعات الأولــى. ولا أذكــر يومــاً واحــداً فيــه دخلنــي 
الشــكّ. وكنــت أعلــم أنّ للــربّ قصــداً ســامياً أخفــاه عنّــي وهــو 

يســمح لــي بمقابلــة تلــك المشــقّات.

وكنــت مضطــرّاً أن أمشــي عــدّة أميــال وأنــا أرتــدي حــذاء بــه 
فتحــات كبيــرة فــي نعلــه. وأنــت تعلــم أنّــك عندمــا تخــرج ونعــل 
حذائــك مقطّــع فأنّــك تتعــرّض للإصابــة بالبــرد بســبب الثلــج 
والمطــر. لقــد كان وجــه الحــذاء فــي حالــة مقبولــة نوعــاً مــا. 

ولكــنّ النعــل كان باليــاً جــدّاً.

وصلّيــت إلــى الله أن يعطينــي حــذاء جديــداً. وفــي ذلــك 
اليــوم كنــت علــى موعــد مــع أحــد الشــبّان فمــا كان منّــي إلّا 
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مكتبــه.  فــي  لمقابلتــه  وذهبــت  القديــم  حذائــي  لمّعــتُ  أنّنــي 
وفــي أثنــاء الحديــث الــذي دار بيننــا قاطعنــي الشــابّ قائــلًا: 
»هــل تســمح لــي أن أشــتري لــك حــذاء جديــداً؟ أرجــوك أن لا 
ترفــض. إنّ شــخصاً أعطانــي نقــوداً لأشــتري حــذاء جديــداً«. 
وبهــذه الكيفيّــة أعطانــي الله حــذاء جديــداً. وأخــذتُ أفهــم أنّ 
البســيطة.  الأشــياء  أجــل  مــن  عنّــي  بالنيابــة  يتحــدّث  الــربّ 
ذلــك لأنّنــي عزمــت وصمّمــت أن لا أشــير بشــيء إلــى أنّنــي 
جوعــان أو عطشــان أو أنّنــي فــي احتيــاج إلــى لبــاس. وكنــت 
أقــول فــي قلبــي: »إن كان الــربّ يســوع المســيح قــد غسّــلني 
مــن كلّ خطايــاي، فــلا بــدّ أنّــه يعطينــي أيّ شــيء وكلّ شــيء 
بــدون قلــق وبــدون هــمّ. وإذا كنــتُ الآن أتألّــم فذلــك إنّمــا بقصــد 

إلهــي معــروف لديــه هــو«.

عملة غريبة

ومضــى وقــت.. وفــي صبــاح أحــد الأيّــام شــعرت بدافــع 
قــويّ بــأن أكتــب لأمّــي. ولكــن لــم تكــن لــديّ نقــود لأشــتري ورق 
الخطــاب أو الطوابــع اللازمــة وركعــتُ وصلّيــت: »يــا ربّ، 
أنــا أعتقــد أنّ أمّــي تفكّــر فــيّ وأنــا أحــبّ أن أكتــب لهــا. ولكــن 
ليــس لــديّ نقــود لأشــتري الــورق أو الطوابــع«. وقمــت واقفــاً 
ووضعــت يــدي فــي جيبــي وإذا بــي أجــد فــي أحــد جيوبــي عملــة 
صغيرة. وإذ كنت أشــكّ أنّ تلك العملة كافية لشــراء الطوابع، 
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ناديــت طفــلًا وطلبــتُ منــه أن يشــتري لــي الطوابــع. وبعــد قليــل 
جــاءت ســيّدة تســألني لمــاذا أعطيــت العملــة للطفــل. واعتــذرت 
لهــا مبديــاً أســفي لأنّ تلــك العملــة هــي كلّ مــا كان عنــدي مــن 
النقــود. ثــمّ قالــت الســيّدة إنّ تلــك العملــة ذهبيّــة وإنّهــا لــم ترهــا 
منــذ عــدّة ســنوات. وذكــرت الســيّدة أيضــاً أنّهــا رأت تلــك العملــة 
آخــر مــرّة فــي البنجــاب منــذ ســنوات كثيــرة. وبــدأت أناقــش 
إمكانيّــة وجــود عملــة ذهبيّــة فــي جيبــي وقلــتُ أنّهــا ولا بــدّ عملــة 
نحاســيّة وليســت ذهبيّــة. لكــنّ الســيّدة أكّــدت إنّهــا كانــت عملــة 
مــن الذهــب، ولقــد كانــت كذلــك فعــلًا. ولا أســتطيع أن أقــول 
لكــم كيــف وجــدت العملــة الذهبيّــة فــي جيبــي. وهكــذا مــأ الربّ 

احتياجــي فــي ذلــك اليــوم.

الصلاة كسرتِ الآلة

ــيّ أن أشــتغل فــي  فــي أثنــاء تمرينــي فــي الزراعــة كان عل
مــزارع كثيــرة مختلفــة وأن أحــرث الحقــول. وهكــذا أخذنــي الــربّ 
إلــى أماكــن كثيــرة مختلفــة. ففــي كنــدا عندمــا ينضج المحصول 
يُحصَــد بواســطة الآلات ويُربــط حزمــاً صغيــرة. وتنقــل تلــك 
الحزم بواسطة اللوري حيث تُدرَس بواسطة الآلات ثمّ تُنظَّف 
الحبــوب مــن القــشّ. وكنــت أعمــل مــرّة فــي إحــدى المــزارع 
حيــث مــدّة الصيــف قصيــرة فــكان النــاس يعملــون ويتعبــون 
كثيــراً لكــي يتمّمــوا الحصــاد قبــل فــوات الأوان.. كان العمــل 
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يبــدأ حوالــي الســاعة الرابعــة صباحــاً ويســتمرّ حتـّـى الســاعة 
الســابعة أو الثامنــة مســاء. ولــم أكــن قــد عملــت كثيــراً هكــذا 
ــدّ لــي أن أحتفــظ بعملــي.  ــه لا ب مــن قبــل، ولكنّنــي شــعرت أنّ
وكان عملــي هــو أن أذهــب إلــى الحقــل ومعــي حصانــان وأن 
أحضــر كلّ الحــزم، وهــي كثيــرة، وأن أمــأ آلــة الدراســة. وكان 
علــيّ أن أمــدّ المكينــة بالحــزم وهــي تــدور. وحــدث فــي أحــد 
الأيّــام أنّنــي تعبــتُ كثيــراً. وكانــت ســاقاي وذراعــاي تؤلماننــي 
بشــدّة وشــعرت بأنّنــي منهــوك القــوى للغايــة. وكان لا يــزال 
باقيــاً أربــع ســاعات علــى نهايــة الشــغل اليومــيّ.. بــدأت أصلّــي 
»يــا ربّ! أتضــرّع إليــك أن تهبنــي القــوّة علــى الاســتمرار فــي 
العمــل وإلّا فاكســر الماكينــة«. وانكســرتِ الآلــة فعــلًا وحصــل 
كلّ العمّال على إجازة لمدّة أربعة أيّام بينما كان المهندســون 
الميكانيكيّــون يصلحــون الماكينــة. لكــن أرجــوك أيّهــا القــارئ 
إلــى  تذهــب  يــوم. وعندمــا  العزيــز أن لا تصلّــي هكــذا كلّ 
توجــد  الآلــة..  يكســر  أن  مــن الله  تطلــب  لا  غــداً،  الورشــة 
مــن  معجزيّــة  بطريــق  يخلّصنــا الله  فيهــا  خاصّــة  مناســبات 

الإحــراج.

وعشــتُ مــع العمّــال حوالــي شــهرين، وهــم أنــاس تعــوّدوا 
علــى كلّ الأعمــال الشــرّيرة كالتدخيــن والســكر والقمــار وكلّ 
الرذائــل الأخــرى. وكان ســبعة منّــا يســكنون فــي غرفــة صغيــرة 
كانــت مخزنــاً للغــلال. وأعُطيَــت لــكلّ اثنيــن منّــا فرشــة صغيــرة 



4747

مهارة اليد المحبة

واحــدة. وكان شــريكي متعــوّداً أن ينــام بزاويــة وبشــكل ملتــوي، 
وكان علــيّ أن أنتقــل إلــى حافّــة الفرشــة. وكان لزامــاً علــيّ أن 
أصلّــي قائــلًا: يــا ربّ! اعطنــي قليــلًا مــن النــوم. واســتجاب 
الله صلاتــي وأعطانــي نومــاً بالرغــم مــن أنّ المرتبــة كانــت 
مملــوءة مــن الفيــران والقمــل. وكنــت أعلــم أنّ الــربّ يعدّنــي 
لعمــل خــاصّ فــي المســتقبل. وبســبب هــذا الإختبــار فإنّنــي 
الآن عندمــا أخــرج لعمــل الإنجيــل إلــى أيّ مــكان فــي القــرى 
ــه لا يهمّنــي المــكان الــذي أنــام فيــه ولا كيــف أنــام. وكان  فإنّ
الــربّ دائمــاً يعطينــي نعاســاً، حتــّى ولــو كنــت أنــام علــى البــلاط 

الحجــري.

أبواب مفتوحة

وفــي ذلــك الوقــت لــم أكــن أعلــم أنّ الــربّ كان يدعونــي 
لخدمتــه. لأنّنــي كنــت أفكّــر أن أعمــل وأكســب مــالًا وفيــراً وأن 
أعطــي كلّ أموالــي لله. وقــال لــي الــربّ: »أنــا لا أريــد مالــك، 
أنــا أريــدك أنــت! أنــا أريــدك أنــت!« وأنــا أشــكر الله لأنّنــي فــي 
الرابــع مــن أبريــل ســنة 1932 فــي منتصــف الســاعة الثالثــة 
صباحاً، سلّمتُ حياتي كلّها وبتمامها إلى الله لخدمته، قائلًا: 
»يــا ربّ! أنــا لا أعــرف كيــف تريــد أن تســتخدمني ولكنّنــي 
مســتعدّ أن أخدمــك. ويمكنــك أن تأخذنــي إلــى أيّ قطــر وإلــى 
أيّ مــكان وســأذهب«. وقــال لــي الله ثلاثــة أشــياء: أوّلًا: تنــازل 
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عــن كلّ حــقّ لــك فــي أمــلاكك وأرضــك فــي البنجــاب ولا تشــر 
قــطّ عــن إحتياجــك. ثانيــاً: لا  بشــيء قــطّ ولا تحــدّث أحــداً 
تنضــمّ إلــى أيّــة إرســاليّة أو جمعيّــة أو طائفــة. ثالثــاً: لا تضــع 
لنفســك أيّ برنامج للعمل. وقبلتُ تلك الشــروط الثلاثة. ومنذ 
ذلــك اليــوم بــدأ الــربّ يفتــح أمامــي أبوابــاً للعمــل فــي نفــس تلــك 

المدينــة.

المذكّــرات عــن  فــي حياتــي جهّــزتُ بعــض  ومــرّة واحــدة 
عظتــي. فقــد طُلِــبَ منّــي أن أذهــب وأتكلّــم فــي مدرســة ثانويّــة. 
وافتكــرت بأنّهــم كطلبــة ثانــوي ســيضحكون علــيّ ويهــزأون بــي. 
دقّــة،  بــكلّ  المذكّــرات  بعــض  فأخــذت ورقــة وقلمــاً وجهّــزتُ 
أقــدّم  أنّنــي ســوف  مــن  واثقــاً  حوالــي 12 صفحــة. وذهبــت 
ثــمّ  الأولــى  الصفحــة  بقــراءة  وبــدأتُ رســالتي  رســالة طيّبــة. 
الثانيــة ثــمّ الثالثــة. وانتقلــت مــن الصفحــة الثالثــة إلــى الصفحــة 
التاســعة، ولا أدري كيف حدث ذلك. واضطربتُ لدرجة أنّني 
لــم أســتطع أن أجــد الصفحــة الصحيحــة. لذلــك وضعــت كلّ 
الأوراق في جيبي وبدأت أقدّم رسالة بسيطة. ومنذ ذلك اليوم 
ــي: »يــا ربّ!  لــم أســتخدم مذكّــرات فــي وعظــي. وبــدأت أصلّ
فرّغنــي وابعــد أفــكاري وآرائــي، وأعطنــي أفــكارك وكلماتــك«. 
وفــي المــدارس والكلّيّــات وفــي الإجتماعــات الأخــرى علّمنــي 
الله مــاذا أقــول إذ كنــت فــي كلّ مــرّة أصلّــي »يــا ربّ! خــذ منّــي 
كلامــي وأعطنــي كلامــك«. ولــم يخيّــب الــربّ أملــي ولا مــرّة.
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أفتكــرَ أنــاس كثيــرون أنّنــي مبشّــر هنــديّ مشــهور جــدّاً، 
وكانــوا بســبب هــذه الفكــرة الخاطئــة يدعوننــي للــكلام. وعندمــا 
كنــت أقبــل الدعــوة كانــوا يأتــون إلــيّ ويســألون: هــل أنــت باخــت 
ســنغ؟ وعندمــا كنــتُ أردّ عليهــم بالإيجــاب كانــوا يقولــون: لقــد 
كنّــا نتصــوّرك رجــلًا طويــلًا يرتــدي ملابــس طويلــة فضفاضــة. 
كان هــذا تصوّرهــم لكنّهــم قلّمــا أدركــوا أنّنــي لــم أكــن أعــرف 
أن أنطــق بكلمــة واحــدة.. كان يتحتـّـم علــيّ أوّلًا أن أصلّــي 
»يــا ربّ! ألمــس شــفتيّ.. ألمــس لســاني.. أعطنــي أفــكارك 

وكلامــك«. »ولــم يخيّــب الــربّ رجائــي أبــداً«.

امتيــاز  لــي  وكان  مشــهورة.  بحريّــة  مينــاء  فانكوفــر  إنّ 
وبهجــة التبشــير بالإنجيــل هنــاك للزنــوج واليابانيّيــن والصينيّيــن 
والطليــان والهنغاريّيــن وغيرهــم. ذلــك لأنّ تلــك المينــاء كانــت 
تجمــع كلّ الأجنــاس مــن كلّ البلــدان. ولــم يكــن هــذا تدبيــري 

أنــا ولكنّــه كان تدبيــر الــربّ.

أن  منــك  أريــد  »أنــا  لــي الله:  قــال  كثيــرة  وبعــد صلــوات 
تســافر إلــى الهنــد يــوم 6 مــن فبرايــر«. وذهبــت إلــى مكتــب 
البواخــر وســألت إذا كانــت هنــاك باخــرة تغــادر فانكوفــر إلــى 
الهنــد يــوم 5 مــن فبرايــر. وأخبرونــي أنّــه توجــد باخــرة تقــوم 
يــوم 6. وســجّل الشــخص المســؤول اســمي، وقــال لــي أنّنــي 
أســتطيع أن أدفــع ثمــن تذكــرة الســفر فــي نفــس يــوم الســفر. 
وبعــد ذلــك أخبــرتُ أصدقائــي بأنّنــي عــازم علــى الســفر إلــى 
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الهنــد يــوم 6 مــن فبرايــر. وبســرعة أعــدّوا لــي حفلــة وداع يــوم 
4 مــن فبرايــر وقبــل يــوم الحفلــة جــاءوا وســألوا إذا كان لــديّ 
نقــود لأجــرة الســفر. وعندمــا ســمعوا بأنّــه ليــس لــديّ النقــود 
وأنّنــي أعتقــد أنّ الله لديــه الكثيــر، قالــوا لــي أنّنــي لا أســتطيع 
أن أســافر بهــذه الطريقــة وألغــوا حفلــة الــوداع. وأخبرتهــم أنّهــم 
يســتطيعون أن يلغــوا الحفلــة ولكنّنــي سأســافر. وتحدّثــتُ إلــى 
أنّــه ســوف يدبّــر النقــود اللازمــة لتذكــرة  الــربّ وكنــتُ أعلــم 
الســفر في الوقت الذي يراه هو مناســباً. ولكنهم لم يصدقوني 
وألغــوا الاجتمــاع. وبعــد يوميــن وصلنــي أكثــر ممــا أحتــاج إليــه 
لشــراء التذكــرة. وكمــا كشــف لــي الــرب مــن قبــل، ســافرت فعــلًا 
يــوم 6 مــن فبرايــر. وأعطانــي الله أوقاتــاً ســعيدة فــي فانكوفــر 
ويوكوهاما وشــنغهاي وهونج كونغ وســنغافوره ووجدت أن الله 
قــد تقدمنــي إلــى كل تلــك المــدن وجهــز أصدقــاء لــي. ووجــدت 
بحســب وعــده المجيــد، أنــه يوجــد أصدقــاء فــي كل مــكان. 
واختبــرت صــدق الكلمــة القائلــة: »وَبِمَهَــارَةِ يَدَيْــهِ هَدَاهُــمْ« 

)مزمــور 78: 73(.

بلا مأوى في بومباي

عندمــا وصلــتُ بومبــاي يــوم 6 مــن أبريــل 1933 وعلمــتُ 
أنّ والــديّ لــن يســمحا لــي أن أرجــع إلــى البيــت بســبب رفضــي 
أن أحتفــظ بإيمانــي ســرّاً، بــدأت عملــي فــي بومبــاي. وضعــتُ 
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عفشــي فــي ركــن مــن الشــارع وبــدأت أوزّع نشــرات فــي الطريــق 
العــامّ فــي أماكــن عديــدة مــن المدينــة. واســتغرق هــذا العمــل 
مــن الفجــر حتــّى منتصــف الليــل. وكان عندمــا يشــعر أحدهــم 
بلــذّة أو يظهــر اهتمامــاً بمــا يقــرأه كان يقــول لــي: »هــل تســمح 
أن ندخــل ذلــك الفنــدق لنتحــدّث معــا؟« وكنّــا نجلــس ونتحــدّث 
معــاً. وكان يقــدّم لــي فنجانــاً مــن الشــاي. وكان ذلــك الفنجــان 
مــن الشــاي فــي أغلــب الأحيــان هــو فطــوري وغدائــي وعشــائي 
أيضــاً. واســتمرّ الحــال هكــذا لمــدّة ســبعة أســابيع فــي بومبــاي 
بينمــا واظبــت علــى التنقّــل فــي شــوارعها أوزّع النبــذ وأتحــدّث 
إلــى الأفــراد. وفــي بعــض الحــالات الأخــرى عندمــا كان يظهــر 
أحدهــم اشــتياقاً إلــى المزيــد مــن المعرفــة كنــت أرافقــه إلــى أقرب 
ــا نتحــدّث هنــاك إلــى الســاعة  مصبــاح للنــور فــي الشــارع وكنّ
الثانيــة صباحــاً. وبهــذه الطريقــة شــرحت طريقــة الخــلاص مــن 
الكتــاب المقــدّس للهنــدوس وللمســلمين أثنــاء مرورهــم بــي. كان 
النــور هــو مصباحــي. وهنــاك  الشــارع بيتــي، وكان عامــود 
كنــت أصــرف فرصــة الاختــلاء مــع الله. ومــع ذلــك فلقــد كانــت 
تلــك الأيّــام مــن أســعد أيّامــي. وأنــا أشــكر الله لأجــل تلــك الأيّــام 
التــي أصبــح فيهــا الــربّ أقــرب إلــيّ وأعــزّ إلــى نفســي مــن أيّ 

وقــت مضــى.

وبعــد بضعــة أســابيع قلائــل اســتلمت خطابــاً مــن أختــي فــي 
كراتشــي تطلــب منّــي أن أصــرف بضعــة أيّــام معهــا. وكانــت 
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قــد ســمعت مــن أبــي أنّنــي قــد رجعــت إلــى الهنــد، وأنّنــي كنــت 
أبحــث عــن عمــل فــي بومبــاي. ولــم يكــن أبــي قــد أخبرهــا أنّنــي 
أصبحــت مســيحيّاً. وعندمــا وصلــتُ إلــى بيتهــا، وعرفَــتْ أنّنــي 
صــرتُ مســيحيّاً، ندمَــتْ وتأسّــفَت واعتبَــرَت بأنّهــا لا تســتطيع 
أن تبقينــي فــي بيتهــا خوفــاً مــن والــد زوجهــا. واضطــررت أن 

أتــرك بيتهــا، وأن أصــرف أيّامــاً فــي المنتــزه العــامّ.

وبــدأت عمــلًا فــي كراتشــي بأجــر مقــداره ســتّ أنّــات. وبهــذا 
المبلــغ اشــتريت نســخة مــن البشــائر، وبعتهــا واشــتريت بالثمــن 
بشــائر أكثــر. وبهــذه الطريقــة بقيــت أشــتري البشــائر وأبيعهــا. 
أرافقــه  كنــت  المســيح  يعــرف  أن  يريــد  شــخصاً  قابلــت  وإذا 
إلــى ظــلّ شــجرة وأخبــره عــن الــربّ يســوع. وابتــدأ الــربّ يعمــل 

عجائــب.

ربح النفوس في كراتشي

بينمــا كنــت أســير فــي الســوق رأيــت شــابّاً يســير نحــوي.. 
عليــه  ألححــت  وكلّمــا  يقــف.  لــم  ولكنّــه  أوقفــه  أن  حاولــتُ 
بالوقــوف زاد مــن ســرعته فــي الســير. وأخيــراً قــال لــي: »مــاذا 
قــد خلّصنــي.  قائــلًا: »أنــا مســيحيّ والــربّ  تريــد؟« وأجبتــه 
أريــد أن أخبــرك كيــف خلّصنــي الــربّ«. فقــال لــي: »أنــا لا 
أريــد دينــك. إنّنــي أكــره الحيــاة وأنــوي الانتحــار بإلقــاء نفســي 
فــي البحــر«. ورددتُ عليــه بإلحــاح قائــلًا: »ولمــاذا لا تنتظــر 
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إلــى الغــد؟ بضــع ســاعات أكثــر أو أقــلّ لا تعمــل فرقــاً« وقَبِــل 
لــه  قــرأت  إلــى منتــزه صغيــر حيــث  فأخذتــه  هــذا،  أقتراحــي 
بعــض الآيــات مــن الكتــاب المقــدّس. وأخبرنــي بعدهــا بأنّــه 
الغــد وأراد أن  إلــى  يشــعر بتحسّــن وأنّــه يســتطيع الانتظــار 
اليــوم  فــي  أقابلــه  اســتطاعتي أن  فــي  إذا كان  منّــي  يعــرف 
التالــي. واتّفقنــا أن نتقابــل فــي نفــس المنتــزه فــي نفــس المــكان، 
وبعــد ذلــك يســتطيع أن ينتحــر. والــذي حــدث بعــد ذلــك أنّــه 
قــرّر أن لا ينتحــر وينهــي حياتــه ذلــك لأنّــه كان يرغــب فــي 
معرفــة المزيــد عــن الفــرح الســماويّ الــذي كنــت أحدّثــه عنــه. 

وبهــذه الكيفيّــة العجيبــة إبتــدأ الــربّ يمنحنــي نفوســاً.

وأذكــر أنّــه فــي الصبــاح الباكــر فــي أحــد الأيّــام حوالــي 
الســاعة الواحدة بعد منتصف الليل كنت أشــعر بتعب شــديد. 
وســمعت صوتــاً يقــول: »قــم واذهــب خارجــاً«. وأجبــتُ بأنّنــي 
متعــب جــدّاً، وأنّ ســاقيّ تؤلماننــي، وأنّنــي أشــعر بميــل شــديد 
إلــى النعــاس لكــنّ الصــوت جاءنــي ثانيــة قائــلًا: »قــم واخــرج«. 
وفــي تذمّــر كثيــر قمــت مــن فراشــي وارتديــت معطفــي الــذي 
تمتلــئ جيوبــه بالنبــذ مــن كلّ اللغــات لأهالــي تلــك المدينــة 
أمامــي.  شــابّين  الدوليّــة، كراتشــي. وحالمــا خرجــت وجــدت 
ناديــت عليهمــا وطلبــت إليهمــا أن يقفــا لأنّ لــديّ شــيئاً أريــد أن 
أخبرهمــا بــه. وعندمــا اقتربــا منّــي أخبرتهمــا كيــف أنّنــي كنــت 
علــى وشــك النــوم عندمــا نادانــي صــوت الله وأمرنــي بالخــروج. 
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وأخبرتهمــا كيــف أشــعر أنّ الله أرســلني إليهمــا وقــال الشــابّان 
لا بــدّ وأن يكــون الصــوت هــو صــوت الله بالفعــل لأنّ الســاعة 
غير مناســبة للخروج. وتضرّعا إليّ أن أقدّم لهما رســالة الله. 
وفتحــت كتابــي المقــدّس وقــرأت بعــض الآيــات، وحكيــت لهمــا 
كيــف تجــدّدت، مقدّمــاً شــهادتي الشــخصيّة. وقــال أحدهمــا 
أجــل  مــن  أرســلك  أنّ الله  أعلــم  »أنــا  كارنــي:  كــول  واســمه 
خاطــري أنــا. لقــد كنــت تعســاً وحزينــاً وكنــت أشــتاق للحصــول 
علــى الكتــاب المقــدّس. فهــل فــي إمكانــك أن تعطينــي نســخة 
مــن الكتــاب المقــدّس؟« واشــترى منّــي الكتــاب المقــدّس وآمــن 
بالــربّ يســوع المســيح. وكــم كان ســروري عظيمــاً أن أجــد تلــك 

النفــوس الباحثــة عــن الله فــي الهنــد!

سفريّات في الهند

وعــن طريــق الصــلاة وجــدتُ مــرّة أخــرى أنّــه يجــب علــيّ أن 
أذهب إلى قرية صغيرة تبعد حوالي 155 ميلًا عن كراتشي. 
وطلبــت مــن صديــق لــي أن يرافقنــي إلــى تلــك القريــة.. وهكــذا 
ســافرنا. وكانت لغة تلك المقاطعة »الســندهي« وكنت أعرف 
بعــض الكلمــات القليلــة الدارجــة مــن تلــك اللغــة. وخطــر ببالــي 
أنّــه يوجــد كثيــرون مــن المســلمين الذيــن كانــوا يعرفــون اللغتيــن 
شــخصاً  أجــد  أن  أســتطيع  وربّمــا  »الســندهي« و»الأردو«، 
مســتعدّاً أن يترجــم لــي. وبمجــرّد وصولــي إلــى القريــة ســألت 
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عــن شــخص يعــرف اللغتَيــن. وعلمنــا أنّــه يوجــد شــخص مســلم 
يعــرف اللغتَيــن. وعندمــا ســألنا عــن مــكان إقامتــه عرفنــا أنّــه 

كان قــد مــات فــي الليلــة الســابقة.

وســألنا الله مــاذا نفعــل. وذهبنــا معــاً إلــى شــاطئ النهــر 
وصلّينــا لمــدّة حوالــي ســاعتين. وامتــأت ملابســنا بالرمــال. 
بالســندهي«  وتتكلّــم  تذهــب  أن  أريــدك  »أنــا  لــي الله:  وقــال 
وقلــت: »وكيــف أتكلّــم )الســندهي(، يــا ربّ؟ أنّنــي أعــرف فقــط 
ــم« وذهبنــا  كلمــات قليلــة«. ولكــنّ الله قــال لــي: »اذهــب وتكلّ
إلــى داخــل القريــة وجمعنــا عــدداً قليــلًا مــن النــاس. وقلــت لهــم 
أنّنــي آســف لأنّنــي لا أعــرف التحــدّث بلغتهــم بطلاقــة. ولكنّنــي 
اســتطعت أن أتكلّــم وأن أفكّــر، ولا أعــرف كيــف كان ذلــك. 
تقودنــا  الماهــرة  يــد الله  بــكلّ وضــوح  نــرى  الوقــت  وكنّــا كلّ 

وتتقدّمنــا.

وفــي الصبــاح التالــي جاءنــي صــوت يقــول: »اعبــر النهــر 
قــارب. وفــي  فــي  النهــر  بانــو«. وعبرنــا  إلــى قريــة  واذهــب 
وقــت الغــروب وصلنــا إلــى القريــة الصغيــرة. وذهبنــا إلــى وســط 
القريــة. حيــث قمنــا نحــن الاثنيــن ببيــع أجــزاء الإنجيــل فــي 
مكانيــن مختلفيــن وجــاء إلينــا شــخص مســلم وخاطبنــا بلهجــة 
حازمة. ففهمنا أنّه غضبان جدّاً. سألنا: »لماذا حضرتما إلى 
هــذه القريــة؟ أنتــم المســيحيّين لا تقــدرون أن تبشّــروا بالســماء 
هنــا«. وأخبرنــاه أنّنــا لــم نذهــب إلــى هنــاك مــن أنفســنا، وإنّنــا 
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قــد أُرسِــلنا مــن الله. ســمعنا صــوت الله وأطعنــاه وأتينــا لنقــدّم 
ــرين ولكنّنــا فقــط حملنــا رســالة الله.  رســالة الله. لــم نكــن مبشِّ
وســألنا الرجــل عــن المــكان الــذي ننــزل فيــه. وأخبرنــاه بأنّنــا 
ســننتظر حيثمــا كنّــا واقفيــن. وســألنا عــن طعامنــا. وأخبرنــاه 
بأنّنــا لا نعــرف شــيئاً. وبعــد ذلــك طلــب منّــا أن ننــزل فــي 
منزلــه. وقــال أنّــه ســيدعو النــاس ليســمعوا رســالة الله. وعــرض 
علينــا أن يقــوم بترجمــة الرســالة. وظننــت أنّ الرجــل يحــاول 
أن يوقــع بنــا، ولذلــك صلّينــا. وأخبرنــا الله أن لا نخــاف وأن 
نذهــب مــع الرجــل. وكان فــي بيتــه حــوش كبيــر. وبعــد أن قــدّم 
لنــا الطعــام، أخــرج مقاعــد فــي الســاحة وأرســل خدّامــه ليدعــوا 

القرويّيــن. وقــام كبيــر القريــة بترجمــة الرســالة.

وبعــد أن أنتهيــت مــن الصــلاة الختاميّــة، ورجــع كلّ النــاس 
إلــى بيوتهــم، جــاء رجــل بوليــس مســلم وقــال: »هــل أســتطيع 
أن أتحــدّث إليــك ســرّاً؟« كنــت أنتظــر لمــدّة تزيــد عــن خمــس 
ســنوات أن يأتــي شــخص مــا ويشــرح لــي عــن الــربّ يســوع 
ــهُ مــرّات  المســيح. لقــد أعطانــي أحدهــم إنجيــل لوقــا الــذي قرأتُ
عديــدة، ولكنّنــي لــم أســتطع أن أفهمــه. وكــم أنــا شــاكر لأنــك 
أتيــت إلــى قريتنــا. واســتمرّ ذلــك الرجــل جالســاً ومصغيــاً إلــى 
كلّ كلمــة طــول الليــل. وبعــد ذلــك اشــترى نســخة كاملــة مــن 

الكتــاب المقــدّس بلغــة الأردو.
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ينابيع ماء في الصحراء

ســافرنا إلى قرى كثيرة في صحراء الســند القاحلة حيث لم 
يذهــب أحــد قــطّ للتبشــير بالإنجيــل. وكــم كنّــا فرحيــن أن نســافر 
فــي تلــك الطريــق الضيّقــة وأن نــزور تلــك القــرى الصغيــرة 
أنــواع  كلّ  ونختبــر  نواجــه  أن  علينــا  كان  أنّــه  مــن  بالرغــم 
المتاعــب والصعوبــات. وبعــد أن مشــينا ثلاثيــن ميــلًا بعيــداً 
عــن »بانــو« دخلنــا واحــدة مــن تلــك القــرى الصغيــرة. وإذ كنّــا 
نشــعر بالجــوع الشــديد ذهبنــا مباشــرة إلــى ســوق القريــة. ولكــنّ 
جميــع التجّــار رفضــوا أن يبيعوننــا أيّ كمّيّــة مــن الــرزّ أو 
القمــح بــأيّ ثمــن. وبعــد جهــد كبيــر اســتطعنا أن نحصــل علــى 
الــرزّ الأحمــر وصنعنــاه رغيفيــن كبيرَيــن،  دقيــق  مــن  قليــل 
ولكــن لــم يكــن لدينــا شــيء مــن الأدام. وعندمــا طلبنــا مــن 
صاحــب المتجــر أدامــاً باعنــا قليــلًا مــن الشــحم الــذي كان 
م عــادة للحميــر  مختلطــاً بكثيــر مــن الرمــل والحصــى والــذي يُقــدَّ
والجمــال. وأعطانــا ذلــك بغــرض امتحاننــا. وبهــذه الأكلــة ســرنا 
عشــرة أميــال أخــرى. وبالرغــم مــن رداءة نــوع الدقيــق والشــحم 
فإنّنــا تلذّذنــا بــكلّ قطعــة مــن الأكل لأنّنــا كنّــا جوعانيــن جــدّاً.

وأتينــا إلــى القريــة ثانيــة وصلّينــا »يــا ربّ! إذا كان هنــا 
شخص مسيحيّ فارشدنا إليه«. وتقدّم بعد ذلك صبيّ صغير 
إلينــا وتطــوّع أن يقودنــا إلــى منــزل شــخص مســيحيّ. وتقابلنــا 
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مــع الرجــل المســيحيّ وقــدّم لنــا طعامــاً. وأخبرنــاه أنّ الله قــد 
أرســلنا إلــى هنــاك لنقــدّم الإنجيــل. ورافقنــا الرجــل المســيحيّ. 
وأمــام معبــد للهنــدوس عقدنــا اجتماعــاً، بالرغــم مــن أنّنــا كنّــا قــد 
مشــينا أكثــر مــن ثلاثيــن ميــلًا وكنّــا مثقليــن جــدّاً. وبعــد الصــلاة 
قدّمنــا رســالة الله. ولا نعــرف كــم نســخة مــن الكتــاب المقــدّس 
بيعــت فــي ذلــك اليــوم لأنّ النــاس جــاءوا بأعــداد كبيــرة لشــرائها. 
وأرجــو أن تتذكّــروا أنّ كلّ تلــك الترتيبــات كانــت تجــرى لنــا 
نتيجــة الصــلاة، يومــاً فيومــاً. ومــن ذلــك المــكان أرســلنا الــربّ 
بواســطة الصــلاة أيضــاً إلــى قريــة أخــرى اســمها جويشــاي. 
وكانــت قريــة صغيــرة جــدّاً يســكنها رجــال يعملــون فــي قطــع 
الأحجــار. وفــي إحــدى الليالــي عــرف عــدد كبيــر مــن النــاس 

المســيح إذ كان قــد اجتذبهــم إليــه.

وفتــح الله أبوابــاً كثيــرة فــي الســند، فزرنــا المديريّــات واحــدة 
فواحــدة. والســند هــي مــن أكثــر البــلاد الهنديّــة عطشــاً إلــى 
العمــل التبشــيريّ. ولمــدّة ســبعين ســنة لــم يكــن هنــاك عمــل 
تبشــيريّ. وتخلّــص عشــرون فقــط مــن أهلهــا، وبعضهــم رجــع 
إلــى دينــه القديــم. وهكــذا قادنــي الله بمهــارة يــده الإلهيّــة إلــى 
تلــك المناطــق المقفــرة. وصرفنــا ســاعات بعــد ســاعات نمشــي 
فــي شــوارع كراتشــي وحيــدر أبــاد والمــدن الأخــرى فــي الســند. 
وكنــتُ أعلــم أنّ الله يجهّزنــي ويعلّمنــي بواســطة تلــك الشــدائد. 
ولقــد أصبحــت تلــك الاختبــارات موضــوع فرحــي ولذّتــي بعــد 
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ذلــك.

وأتينــا إلــى »تشــيكاربال«. وفــي الصبــاح الباكــر فــي أحــد 
الأيّــام ســمعتُ صوتــاً يخبرنــي بــأن أرســل شــخصاً مــا إلــى 
مــكان مجــاور اســمه »جاكبــاكار« وهــي مدينــة صغيــرة علــى 
الطريــق مــن »كويتــا« إلــى شــمال الهنــد. أخبرنــي الــربّ أن 
أرســل شــخصاً مــا ومعــه نســخة مــن الكتــاب المقــدَّس بلغــة 
الأردو. وجمعــت أصدقائــي وأخبرتهــم أن يذهبــوا إلــى القريــة 
وأن يأخــذوا معهــم نســخاً مــن الكتــاب المقــدَّس بــالأردو. وقــال 
أصدقائي أنّ القرية من السند وأنّهم يشكّون إذا كان هناك أيّ 
شــخص يعــرف اللغــة الأرديّــة. وقلــتُ لهــم لا أعــرف ولكــن هــذه 
هــي رغبــة الــربّ. وفــي ذلــك الصبــاح ســاروا إلــى تلــك القريــة 
وأخــذوا معهــم صندوقــاً صغيــراً مــن الكتــب. وتركــوا صنــدوق 
يبيعــون  الســوق  فــي  يمشــون  وكانــوا  مــا  مــكان  فــي  الكتــب 
منهــم  تقــدّم  حتـّـى  قصيــرة  مســافة  ســاروا  أن  ومــا  البشــائر. 
شــابّ اســمه محمّــد حســين، وطلــب منهــم نســخة مــن الكتــاب 
المقــدّس بــالأردو. وأخبــروه أنّ لديهــم نســخة فــي الصنــدوق 
الموجــود فــي مــكان آخــر وإذا كان يســتطيع الانتظــار فإنّهــم 
الثمــن ودفعــه وأخذهــم  عــن  لــه. وســأل  ســوف يحضرونهــا 
إلــى فنــدق وأضافهــم مقدّمــاً لهــم الكيــك والشــاي تعبيــراً عــن 
شــكره لهــم. وجــاء إلــيّ نفــس الشــخص بعــد ذلــك وأخبرنــي أنّــه 
تاجــر ســجّاد وكان فــي زيــارة للســند لأغــراض تجاريّــة. وكان 
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الرجــل يشــتاق للحصــول علــى الكتــاب المقــدَّس بلغــة الأردو 
منــذ ســنوات. وصــار مســروراً جــدّاً لمّــا أُتيحــت لــه الفرصــة 
للحصــول عليــه. وجــاء ليشــكرني ومكــث يوميــن وعــرف الــربّ 
يســوع المســيح واعتمــد فــي مدينــة »الله أبــاد« بعــد ذلــك. إنّ 
الله يهــدي بيــده الماهــرة. ولا تفتكــر أنّ الله يرضــى أن يتــركك 
لوحــدك، بــل أنّــه يهديــك يومــاً فيومــاً. لقــد جرّبنــاه بطــرق كثيــرة.

زلزال كويتا

إلــى  ذهبــت  أن   1935 عــام  أبريــل  شــهر  فــي  حــدث 
أنحــاء  »كويتــا«. وصلتنــي دعــوات كثيــرة مــن هنــاك ومــن 
كثيــرة مــن الهنــد. وقــرّرتُ ألّا أذهــب إلــى »كويتــا« لأنّنــي كنــت 
هنــاك ســنة 1934 وأقمنــا مــدّة 19 يومــاً فــي حملــة تبشــيريّة. 
ولكــنّ الــربّ أظهــر لــي أنّــه يريدنــي أن أذهــب إلــى »كويتــا«. 
لذلــك أطعــت صوتــه وذهبــت. وبــدأت الحملــة يــوم 4 مــن مايــو 
وحدثــت زلزلــة فــي الســاعة الثالثــة صباحــاً يــوم 31 مــن مايــو. 
وقُتِــل 58000 شــخصاً فــي ثــوانٍ قليلــة. وحضــر الاجتمــاع 
فــي ليلــة الزلــزال عــدد كبيــر مــن النــاس. وأعلنــتُ للنــاس فــي 
عظتــي، أنّ الله يطلــب منهــم أن يأتــوا إليــه. وطلبــتُ مــن الذيــن 
يرغبــون فــي الخــلاص والتجديــد أن يتأخّــروا بعــد الانصــراف 
بعــد  الليلــة، واحــد  تلــك  فــي  للصــلاة. وصلّــى 58 شــخصاً 
الآخَــر، باقتنــاع عميــق كبيــر، تائبيــن طالبيــن مــن الله أن يغفــر 
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لهــم خطاياهــم.

وفــي الســاعة 12 ونصــف كنــت فــي خيمتــي وكنــتُ أشــعر 
بتعــب شــديد وبإرهــاق.. لكنّنــي لــم أســتطع أن أنعــس. وطلــب 
ــي مــن أجــل الذيــن ذهبــوا دون أن ينالــوا  ــي الــربّ أن أصلّ منّ
ثانيــة وبــدأتُ أصلّــي قائــلًا:  الخــلاص. وهكــذا ركعــتُ مــرّة 
يســجدوا  حتـّـى  حرّكهــم  وتوقظهــم..  تهزّهــم  لعلّــك  ربّ!  »يــا 
لــك. أولئــك الذيــن لا زالــوا فــي خطيّتهــم أيقظهــم وحرّكهــم«. 
وفــي حوالــي الســاعة الثالثــة صباحــاً أقتنعــتُ بــأنّ الله اســتجاب 
صلاتــي وشــعرتُ بســلام. وحدثــت الزلزلــة فــي الســاعة الثالثــة. 
حدثــت كمــا لــو كان هنــاك شــخص قــد دخــل تحــت الأرض 
وهــزّ كلّ المــكان هــزّاً عنيفــاً. ولــم أكــن أفتكــر أنّ الــذي حــدث 
زلزلــة.. ظننــتُ أنّ الــربّ اســتجاب صلاتــي وأنّــه كان يهــزّ 
النــاس. وصديقــي الســاكن جــواري مباشــرة طُــرح بعيــداً عــن 
ويبكــون.  يصرخــون  وســيّدات  رجــالًا  النــاس  وكان  فراشــه. 
وظللــت علــى ركبتــيّ. وبعــد نصــف ســاعة جــاء إلــيّ صديقــي 
وأنــا فــي خيمتــي وقــال لــي: »حدثــت زلزلــة عظيمــة مريعــة.. 
تشــقّقت حوائــط بيــت جارنــا.. وكلّ شــيء ســقط مــن مكانــه«. 
لكــنّ شــيئاً مــا لــم يحــدث فــي خيمتــي. وطلبــت مــن صديقــي 
أن يشــترك معــي فــي الصــلاة. وظللنــا نصلّــي حتّــى الســاعة 
الخامســة صباحــاً، مخبريــن الــربّ أنّنــا لــم نكــن نعــرف مــاذا 
التــي  النفــوس  يخلّــص  أن  الــربّ  مــن  نطلــب  وكنّــا  حــدث، 
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ترغــب فــي الخــلاص.

لقــد ســقطت كلّ  التــي حدثــت.  الخســائر  لنــرى  وخرجنــا 
الأبنيــة الطينيّــة والحجريّــة وأصبحــت أكوامــاً. وكان محزنــاً 
إلــى  مــدلّاة  ورؤوســهم  معلَّقيــن  أشــخاصاً  نــرى  أن  ومؤلمــاً 
أســفل.. وآخريــن أرجلهــم أو أذرعهــم مبتــورة. حــدث كلّ هــذا 
فــي ظــرف 18 ثانيــة فقــط. وكانــت نســبة الوفيّــات بيــن غيــر 
المســيحيّين 95 فــي المائــة، وكانــت بيــن المســيحيّين 8 فــي 
المائــة فقــط. وذهبــت أنــا بنفســي وعملــت إحصائيّــات. ووجــدتُ 
أنّ مــن جميــع الذيــن حضــروا اجتماعاتنــا مــات إثنــان فقــط، 
وأنّ الذيــن حضــروا لــم يُصَــب أحــد منهــم بكســر فــي عظامــه. 
أمّــا الآخَــرون فكثيــرون منهــم كُسِــرت أرجلهــم أو أذرعهــم أو 

ظهورهــم. وهكــذا يحفــظ الــربّ أولاده دائمــاً.

وكان علينــا أن ننتظــر هنــاك نحــو أســبوعين متنقّليــن هنــا 
وهنــاك نــوزّع أجــزاء الكتــاب المقــدّس ونقــوم بعمليّــات الانقــاذ. 
والذيــن نجــوا مــن المــوت كان عليهــم أن يعيشــوا فــي مخــازن 
غــلال قــذرة ولــم يكــن لهــم مــا يأكلونــه ولا مــا يلبســونه. ولــم 
تكــن هنــاك متاجــر. وكانــوا يســتعملون بطّانيّــات قديمــة كغطــاء 
لأولادهــم. والبعــض لــم يكــن لديهــم أيّ شــيء. وصلّيــت قائــلًا: 
أجــل  مــن  بطّانيّــات  أو خمــس  أربــع  تعطينــا  هــل  »يــا ربّ 
قابلــت  التالــي  الصبــاح  وفــي  المســاكين؟«  الأطفــال  هــؤلاء 
رجــلًا اســمه مســتر »ايفــان« فســألني إذا كنــت فــي حاجــة إلــى 
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بطاطين فإنّه يســتطيع أن يســاعدني للحصول على بعضها. 
وأفهمنــي أنّ بعــض الرجــال العســكريّين كانــوا قــد أرســلوا إليــه 
بعــض البطاطيــن الجديــدة، وأنّنــا نســتطيع أن نأخــذ منهــا قــدر 
مــا نحتــاج. وأحضــرت 72 بطّانيّــة جديــدة بورقتهــا. لقــد طلبــت 

أربعــاً أو خمســاً ولكــنّ الله أعطانــي 72 بطّانيّــة صــوف.

فــي مســاء أحــد الأيّــام رأيــت امــرأة وطفلهــا وكان الطفــل 
يبكــي بحرقــة ومــرارة شــديدة. وأخبرتنــي المــرأة أنّ الطفــل يطلــب 
لبنــاً. لكــنّ الوقــت كان متأخّــراً فلــم نتمكّــن مــن الحصــول علــى 
شــيء مــن اللبــن لأنّ المحــلّات التجاريّــة كانــت قــد أغُلِقــت. 
وصلّيــتُ قائــلًا: »يــا ربّ! هــذا الطفــل يحتــاج إلــى اللبــن.. 
أرجــوك أن تخبرنــي أيــن أذهــب لأحضــر لــه اللبــن«. وقــال 
فــي ذلــك  فــي هــذا الاتّجــاه«. وذهبــت  الــربّ: »اذهــب  لــي 
الاتّجــاه وقابلــت رجــلًا اســمه دكتــور »أوليفــر« فســألني إذا 
كنــت فــي حاجــة إلــى بعــض اللبــن فإنّــه توجــد كمّيّــة كبيــرة 
منــه فــي المستشــفى. لقــد ســألت الــربّ أن يعطينــي فنجانــاً 
فأعطانــي جالونــاً مــن اللبــن. وفــي صبــاح اليــوم التالــي جــاءت 
إلــيّ ســيّدة تبكــي وقالــت لــي بأنّهــا جوعانــة جــدّاً، وأنّــه لــم يكــن 
لديهــا شــيء تأكلــه، وطلبــت منّــي بعــض الطعــام. وقلــتُ لهــا 
أنّ الــربّ يســتطيع أن يمــأ احتياجهــا. وصلّيــت وطلبــت مــن 
الله طعامــاً للمــرأة وليــس لنفســي. وأخبرنــي الــربّ أن أذهــب 
فــي اتّجــاه معيّــن، ففعلــت، وإذا بــي أجــد خيمــة حيــث أمكننــي 
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أن آخــذ قــدر مــا أســتطيع مــن الطعــام. وهكــذا ســدّ الله احتيــاج 
المــرأة.

قابلتنــي ســيّدة ومعهــا ابنتهــا الصغيــرة وطلبــتْ منّــي ملابــس 
وحــذاء لابنتهــا. وصلّيــت وطلبــت مــن الله أن يقــدّم للســيّدة 
الســكّة  شــريط  أعبــر  أن  الــربّ  لــي  وقــال  إليــه.  تحتــاج  مــا 
الحديــد، ففعلــت. وهنــاك قابلنــي أحــد الأشــخاص وقــدّم لــي 
طــرداً قائــلًا: »لقــد أعطيــت هــذا الطــرد الــذي يحــوي ملابــس 
أطفــال فهــل أنــت فــي حاجــة إلــى شــيء منهــا؟« وقبلــتُ الطــرد 
بفــرح وأعطيتــه للســيّدة التــي فتحتــه ووجــدت الملابــس والحــذاء 
بــي  بمقــاس أبنتهــا. وبهــذا عرفــتُ مــرّة أخــرى أنّ الله يهتــمّ 

ويعتنــي بــي.

الله لن يتركك

وفــي اســتطاعتي أن أســتمرّ فــي التحــدّث عــن كيــف قادنــي 
الــربّ بيــده القويّــة الماهــرة، يومــاً بعــد يــوم، وأســبوعاً بعــد أســبوع 
وشــهراً بعــد شــهر. إنّ المســيح هــو هــو نفســه اليــوم. لا تــدع 
العــدوّ يضعــف مــن همّتــك. إنّ الــذي خلّصــك هــو مخلّــص 
حــيّ. وإذا كان قــد غفــر خطايــاك فهــو لــن يتــركك. ومــع أنّــك 
قــد تضطــرّ أن تعيــش لفتــرة مــا فــي الفقــر أو فــي المــرض، أو 
فــي تجــارب ومصاعــب، ولكــنّ هــذا يحــدث بترتيــب إلهــيّ. دع 
يــده المقتــدرة أن تهديــك وتقــودك. إنّــه لــن يتــركك. إنّــه ســوف 
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يطعمــك مــن المــنّ الســماويّ.. ســوف يمــأ كلّ احتياجاتــك 
ويمنحــك النصــرة علــى كلّ تجربــة. لكــن يجــب أن تكــون أمينــاً 
لــه. ولا تخجــل أبــداً أن تعتــرف بــأنّ الــربّ هــو مخلّصــك. 
اخبــر أصدقــاءك وجيرانــك وكلّ شــخص حولــك عــن المخلّــص 
المقــدَّس.  الكتــاب  مــع  يومــك علــى ركبتَيــك  ابــدأ  العجيــب. 
واختــم اليــوم أيضــاً مــع الكتــاب المقــدّس. وفــي أثنــاء ســاعات 
النهــار اصــرف بعــض الوقــت فــي الصــلاة وقــراءة الكتــاب 
بــكلّ  العميقــة..  بالصــلاة  بانتظــام..  الكتــاب  اقــرأ  المقــدّس. 
إيمــان.. علــى مهــل. وطالــب بالمواعيــد التــي يقدّمهــا لــك الله 
فــي فصــول الكتــاب التــي تقرأهــا فــي كلّ يــوم. وبهــذا تجــد أنّ 

الــربّ يعلّمــك يومــاً بعــد يــوم.

إنّ الله ســوف يســاعدك يومــاً بعــد يــوم فــي كلّ تجاربــك 
وســوف تختبــر أمانتــه. ولا تســمح قــطّ لأيّ شــكّ أو خــوف أن 
يدخــل إلــى قلبــك. أنّ محبّــة الــربّ يســوع المســيح لا يمكــن أن 
تتغيّــر. اتبعــه، وأطِعــه وثِــق بــه، وهــو يهديــك بيديــه القويّتَيــن 
الماهرتَيــن. اشــرك كلّ شــخص معــك فــي أفراحــك وافعــل مــا 
يأمــرك بــه الــربّ. لا تحســب النفقــة، ولكــن تقــدّم وافعــل وســوف 
تجــد فرحــاً فــي الطاعــة. هــذا هــو الســرّ الوحيــد أطــع الله فــي 
كلّ مــا يقولــه لــك، وفــي أيّ وقــت يكلّمــك، ودون أن تحســب 
النفقــة. قــل: »يــا ربّ! لقــد تكلّمــتُ وأنــا أطيــع، فأنــا أعلــم أنّــك 
معــي، وتقودنــي وتهدينــي. يــا ربّ قدنــي فــي أمــان«. إنّ هــذا 
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هــو الســرّ الوحيــد. ليــت الــربّ يســوع يقودكــم جميعــاً، آميــن. 
أنّ الله يريــد أن تخضعــوا لــه. وهــو يريــد أن يخلّــص نفوســاً 
كثيــرة بواســطتكم. كونــوا أمنــاء لــه. لقــد عمــل الكثيــر لأجلكــم 
وزوجاتكــم  وأخواتكــم  وإخوتكــم  وأمّهاتكــم  آبائكــم  مــن  أكثــر 
وأزواجكــم ورعاتكــم وشــيوخكم وأكثــر مــن أيّ شــخص آخــر. 
اعطِــهِ المــكان الأوّل وأطعــه وســتجد أنّ فرحــك يتضاعــف، 
وســلامك يتزايــد، ومشــاكلك تُحــلّ، وســوف تجــد أنّ كلّ شــيء 

ــر لتمجيــد الله. ليــت الــربّ أن يتمّــم لــك هــذا. يتغيّ


